
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
النظام السوري 

يدعم "قسد" من 
نفط تسيطر عليه 

أمريكا

13

العدد 404 – الأحد  17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 – السنة الثامنة 

قاعدة عسكرية ثالثة لروسيا 
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03أخبار سوريا

عمـي  سـقط  أيـام  "منـذ 
فجـأة مغمـى عليـه بينـا كان 
به  واتجهنـا  يسـتحم، حملنـاه 
سريعًـا نحو مشـفى المواسـاة، 
أنـه  حينهـا  نعلـم  نكـن  لم 
مصـاب بسرطان الـدم"، بهذه 
لعنـب  تميـم  سرد  الكلـات 
مريـض  عمـه  تجربـة  بلـدي 
السرطـان، وعلاجه في مشـفى 
معنـي  بدمشـق  حكومـي 
السرطانيـة. الأورام  بمعالجـة 

عمـي  أدُخـل  وصولنـا  "فـور 
وبعـد  الإسـعاف،  قسـم  إلى 
أحـد  أرض  افترشـنا  خروجـه 
الطابـق  في  المشـفى  ممـرات 
سريـرًا  منتظريـن  الأرضي، 
المتعب"، يضيـف تميم،  لعمـي 
أحـد  مـن  طالبًـا  "أسرعـت 
بمسـكن  المعونـة  الممرضـن 
بـأن  أجابنـي  لكنـه  دواء،  أو 
ليـس  السرطـان  دواء مـرضى 

الآن". متوفـرًا 

تغيـب أدوية مـرضى السرطان 
الحكوميـة  المشـافي  عـن 
في  وتتوفـر  السـورية، 
كـا  الخاصـة،  الصيدليـات 
الإحصائيـات  أيضًـا  تغيـب 
المصابـن  لعـدد  الرسـمية 
مـا  سـوريا،  في  بالسرطـان 
حـول  التسـاؤل  بـاب  يفتـح 
بواقـع  الصحـة  وزارة  إلمـام 
لمـرضى  الـدوائي  الأمـن 
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موائد درعا خالية 
من اللحوم الحمراء

04تقارير مراسلين
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مظاهرات لم تصل 
إلى مبتغاها في إدلب

فعاليات ومبادرات

الأسد ينسف العملية السياسية 
بـ"لاءات ثلاث"

19رياضة

الفتى الذهبي
رودريغو غويس.. 
"برق" ريال مدريد 

رز(
يت

رو
ن )

بنا
ي ل

 ف
دة

تح
لم

م ا
لأم

ى ا
لد

ئ 
لاج

ع ال
ض

 و
ى

عل
ل 

صو
لح

ا ل
قه

ورا
هر أ

ظ
ُ ة ت

وري
س

ة 
مرأ

ا

ملف العدد

سوريون بالاسم 
أطفال لاجئون 

دون جنسية بلدهم

متوفر في الصيدليات 
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

"لـن يكـون سـوى في أحلامكـم"، هذه 
العبـارة قالهـا رئيـس النظام السـوري، 
مقابلاتـه  إحـدى  خـلال  الأسـد،  بشـار 
تلخـص  وهـي  الأخـرة،  الإعلاميـة 
الرسـائل التـي أراد إيصالهـا إلى حلفائه 
ومعارضيـه فيـا يتعلق برفضـه لأي حل 
رؤيتـه،  مـع  يتعـارض  مقبـل  سـياسي 
خاصـة في ظـل توجـه دولي، سـياسي 
وإعلامـي، لدعم التسـوية السياسـية في 

سـوريا وخاصـة مـن قبـل روسـيا.
وجـاءت رسـائل الأسـد ضمـن إطـلالات 
محليـة  وسـائل  مـع  متكـررة  إعلاميـة 
الأسـبوعن  خـلال  روسـية،  وأخـرى 
انطـلاق  مـع  بالتزامـن  الماضيـن، 
اجتاعـات اللجنة الدسـتورية في جنيف 
إلى  يفـي  جديـد  دسـتور  لوضـع 
إشراف  تحـت  ونزيهـة  انتخابـات حـرة 

المتحـدة. الأمـم 

لا للقرار “2254”
وكان العنـوان العريـض لمقابلات الأسـد 
لأي  ورفضـه  شيء"،  لأي  "لا  الثـلاث 
خطـوة أو حـل سـياسي مسـتقبلي في 
سـوريا لا يكـون طرفـًا فيـه أو لا يتوافق 
مـع وجهـة نظـره ويحافظ عـى نظامه، 
وتجسـد ذلك عندمـا تطـرق إلى الحديث 
عن القـرار الأممـي "2254" الذي يعتبر 
التفـاوض  لعمليـة  أساسـية  مرجعيـة 
السياسـية التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة.

ونـص القـرار، الذي اتخـذه مجلس الأمن 
في جلسـته 7588، التـي عُقـدت في 18 
من كانـون الأول 2015، في بنـده الرابع 
بقيـادة  سياسـية  عمليـة  "دعـم  عـى 
سـورية تيسرهـا الأمـم المتحـدة، وتقيم، 
في غضـون فترة مسـتهدفة مدتها سـتة 
أشـهر، حكاً ذا مصداقية يشـمل الجميع 
ولا يقـوم عـى الطائفية، وتحـدد جدولًا 
زمنيًـا وعمليـة لصياغة دسـتور جديد".
كـا دعـم القـرار إجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهة تجـرى، عملًا بالدسـتور الجديد، 
في غضون 18 شـهراً تحـت إشراف الأمم 

السـورين  جميـع  تشـمل   )..( المتحـدة 
الذيـن تحـق لهـم المشـاركة، بمـن فيهم 

أولئـك الذيـن يعيشـون في المهجر.
مـع  مقابلتـه  في  رفـض،  الأسـد  لكـن 
قنـاة "الإخباريـة السـورية"، في 31 من 
قاطعًـا  رفضًـا  المـاضي،  الأول  تشريـن 
الأمـم  إشراف  تحـت  انتخابـات  إجـراء 
التـي  "الانتخابـات  أن  وأكـد  المتحـدة، 
مـن  كامـل  بشـكل  سـتكون  سـتحصل 
الدولـة  إشراف  تحـت  اليـاء  إلى  الألـف 
بدعـوة  نقـوم  أن  أردنـا  وإذا  السـورية، 
أي جهـة أخـرى، دوليـة، دول، جمعيات، 
منظات، أشـخاص، شـخصيات، لا يهم.. 
سـيكون تحـت إشراف الدولـة السـورية 

السـورية". الدولـة  وبسـيادة 
القـرار  لمضمـون  الأسـد  رفـض  وجـاء 
الأممـي بعد سـاعات من اجتاع مشـترك 
حـره وزراء خارجيـة الـدول الضامنة 
وروسـيا  )تركيـا  أسـتانة  لمحادثـات 
وإيـران( في جنيـف قبـل انطـلاق أعال 

الدسـتورية. اللجنـة 
وأصـدر الأطـراف الثلاثـة بياناً مشـتركًا 
أعلنـوا فيـه تمسـكهم بعمليـة سياسـية 
بـن أطـراف الـراع بدعـم مـن الأمـم 

المتحـدة ضمـن إطـار القـرار الأممـي.

لا للجنة الدستورية
 ،"2254" القـرار  رفـض  جانـب  وإلى 
نسـف الأسـد عمـل اللجنـة الدسـتورية 
عـى الرغـم مـن عـدم انطلاقها بشـكل 
جـدي واقتصارهـا عـى جولـة واحـدة 
فقـط، انتهـت في 8 مـن تشريـن الثاني 

الحـالي.
وتنصـل الأسـد مـن اللجنـة، عـبر نفيـه 
الدسـتورية  اللجنـة  أعـال  تكـون  أن 
سـوريا،  في  بالانتخابـات  علاقـة  لهـا 
وقـال إن "اللجنـة الدسـتورية لا علاقـة 
لهـا بموضـوع الانتخابـات، لهـا علاقـة 
فقـط بموضـوع الدسـتور، أمـا إذا كانوا 
عـر  إلى  سـيعودون  أنهـم  يعتقـدون 
الانتـداب، فسـأقول لهـم، هذا لـن يكون 

أحلامكـم". في  سـوى 
كـا تنصل مـن مشـاركة النظام رسـميًا 

الوفـد  أن  واعتـبر  اللجنـة،  لقـاءات  في 
مدعـوم مـن قبـل حكومتـه ولا يمثلهـا، 
"فالطـرف الأول هـو الـذي يمثـل وجهة 
نظـر الحكومـة السـورية، أمـا الحكومة 
السـورية فهـي ليسـت جـزءًا مـن هـذه 
النقـاش"،  هـذا  مـن  ولا  المفاوضـات 
معتـبراً أن "هؤلاء أشـخاص )وفد النظام 
تسـميه  كـا  الدسـتورية  اللجنـة  في 
الأمـم المتحـدة( من نفـس جـو الحكومة 
السـورية السـياسي، ولكـن هـذا لا يعني 
مـن  نفـاوض،  كحكومـة  نحـن  أننـا 
الناحيـة القانونيـة نحـن غـر موجودين 
في اللجنـة الدسـتورية، ولا يعني اعتراف 

الحكومـة بـأي طـرف".
الثـاني،  الطـرف  الأسـد  وصـف  كـا 
الـذي يمثـل "هيئـة التفـاوض العليـا" 
السـورية المعارضـة، خـلال مقابلـة مـع 
"روسـيا  ووكالـة   "24 "روسـيا  قنـاة 
سـيفودنيا"، في 15 مـن تشريـن الثاني، 
بأنـه وفـد معـن مـن تركيـا والولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، معتـبراً أن "هذا عمل 
منـافٍ للمنطـق وللواقع، ولا بـد أن يكون 
انتـاء كل مـن في اللجنـة هـو للشـارع 
السـوري، وللشعب السـوري، لا يمكن أن 

ينتمـي لدولـة أجنبيـة".
كـا اعتـبر أن مـن ضمـن وفـد الطـرف 
الثـاني عنـاصر مـن "جبهـة النـرة" 
التي وصفهـا بـ"الإرهابية"، مشـراً إلى 
أن بعـض المشـاركن "إرهابيـون"، لكن 
مـن  عـدد  عـى  وافقنـا  المحصلـة  "في 
هـؤلاء وهـذا كان ربمـا يشـكل مفاجـأة 
الخلفيـة  واحـدة،  النتيجـة  قلنـا   )...(
واحـدة، الانتـاء واحـد، السـيد واحـد"، 

بحسـب تعبـره.

لا لهيئة انتقالية ورفض لمسار جنيف
كـا رفـض الأسـد مسـار جنيـف الـذي 
يجـب أن يفـي إلى تشـكيل هيئة حكم 
انتقاليـة ضمن القـرار "2254"، واعتبره 
إسـقاط  إلى  تهـدف  أمريكيـة  خديعـة 
نظامـه عـبر “هيئـة مؤقتـة"، وقـال في 
مقابلة مع قناة “روسـيا اليـوم”، في 11 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، إن “جنيف 

خديعـة أمريكيـة تقوم عى أن يكسـبوا 
بالسياسـة مـا لم يسـتطيعوا كسـبه من 
خـلال  ومـن  أولًا،  المظاهـرات  خـلال 
تحقيـق  وبالتـالي  لاحقًـا،  الإرهابيـن 

ذلـك عـبر العمليـة السياسـية".

أن مسـار جنيـف قـد  الأسـد  وأضـاف 
فشـل، لأنـه كان “يهـدف إلى إسـقاط 
ليـس  مؤقتـة،  هيئـة  عـبر  الحكومـة 
مـن المهـم تسـميتها، ثـم يـأتي تغيـر 
عـى  ويسـيطرون  سـلمياً  الحكومـة 
مـن  العديـد  في  فعلـوا  كـا  سـوريا، 

الأخـرى". البلـدان 
جنيـف  في  الجاريـة  المفاوضـات  أمـا 
مـن اجتاعـات للجنـة الدسـتورية بن 
وفـود المعارضـة والنظـام تحت إشراف 

الأمـم المتحـدة، فاعتبرهـا الأسـد ضمن 
في  عقـد  )الـذي  “سـوتشي”  مسـار 
تجـري  لكنهـا   )2018 مطلـع  روسـيا 
وأوضـح،  جنيـف،  في  فقـط  فيزيائيـًا 
أن  اليـوم"  "روسـيا  مـع  مقابلـة  في 
الاجتاعـات والعمليـة السياسـية التـي 
إطـار  في  تـزال  لا  جنيـف،  في  جـرت 
“سـوتشي”، لكـن “لا يهم أيـن تعقد أو 
أيـن تبـدأ المفاوضـات”، إذ إن “جنيـف 
فقـط المـكان والجغرافيـا، بينا المسـار 

هـو سـوتشي".
كـا أكـد، خـلال لقائـه مـع التلفزيون 
السـوري، أن "جنيـف ليسـت موجودة 
الموضـوع"،  هـذا  مـن  جـزءًا  وليسـت 
مشـراً إلى أن النظـام عـاد إلى جنيـف 
جغرافيًـا فقـط أمـا "سياسـيًا فهو جزء 
مـن سـوتشي وكل مـا يحصل هـو جزء 
لسـوتشي  واسـتمرار  سـوتشي  مـن 

ومرجعيتـه هـي سـوتشي".
وتعتـبر تريحـات الأسـد رفضًـا لأي 
تبـدأ  قـد  مسـتقبلية  سياسـية  عمليـة 
مراحلهـا مـن عمـل اللجنة الدسـتورية، 
لتوجـه  مخالفًـا  يكـون  قـد  مـا  وهـو 
للموافقـة  ضغطـت  التـي  روسـيا 
الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  عـى 
روس  مسـؤولن  تريحـات  بحسـب 

متكـررة. سـورين  ومعارضـن 
كـا تحـاول روسـيا الضغط عـى وفد 
أعـال  في  المشـارك  السـوري  النظـام 
بضغـط  واضحًـا  ذلـك  وبـدا  اللجنـة، 
المستشـار السـياسي للمبعـوث الأممـي 
إلى سـوريا الروسي، فيتـالي نعومكن، 
الأعـال وعـدم عرقلـة  بقبـول جـدول 
الاجتاعـات، بحسـب قول أحـد أعضاء 
اللجنـة، طلـب عـدم ذكر اسـمه،  ضمن 

وفـد المجتمـع المـدني، لعنـب بلدي.
التـي  الأسـد،  تريحـات  ظـل  وفي 
قابلهـا صمـت مـن قبـل المعارضـة أولًا 
والأمـم المتحـدة ثانيـًا، تتحـر اللجنة 
الثانيـة  الجولـة  لعقـد  الدسـتورية 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   25 في 
)النظـام،  الثلاثـة  الأطـراف  بمشـاركة 

المـدني(.  المجتمـع  المعارضـة، 

الأسد ينسف العملية السياسية بـ"لاءات ثلاث"

رئيس النظام السوري بشار الاسد في مقابلة مع الإخبارية السورية 31 تشرين الأول 2019 )رئاسة الجمهورية السورية (

"لن يكون سوى في أحلامكم"، هذه العبارة قالها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال إحدى مقابلاته الإعلامية الأخيرة، وهي تلخص الرسائل التي 

أراد إيصالها إلى حلفائه ومعارضيه فيما يتعلق برفضه لأي حل سياسي مقبل يتعارض مع رؤيته، خاصة في ظل توجه دولي، سياسي وإعلامي، لدعم 

التسوية السياسية في سوريا وخاصة من قبل روسيا.

هؤلاء أشخاص )وفد 
النظام في اللجنة 

الدستورية كما تسميه 
الأمم المتحدة( من 

نفس جو الحكومة 
السورية السياسي، ولكن 

هذا لا يعني أننا نحن 
كحكومة نفاوض، من 

الناحية القانونية نحن غير 
موجودين في اللجنة 
الدستورية، ولا يعني 

اعتراف الحكومة بأي طرف
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)tvzvezda( 2019 طائرات روسية داخل مطار القامشلي- 14 تشرين الثاني

عنب بلدي - خاص

عـاد الطابـع الثـوري إلى محافظـة درعا 
بمظاهـرات ووقفـات احتجاجية مناهضة 
الأمنيـة،  وسياسـته  السـوري  للنظـام 
بينـا أعـادت هجـات أمنية المشـهد في 
المدينـة إلى ما قبـل اتفاق التسـوية الذي 

مـرّ عليه نحـو عـام ونصف.
في  ومشـاركون  متظاهـرون  طالـب 
وقفـات احتجاجيـة صامتـة منـذ بدايـة 
تشريـن الثـاني الحـالي، برفـع القبضـة 
والإفـراج  درعـا،  مدينـة  عـن  الأمنيـة 
النظـام،  سـجون  مـن  المعتقلـن  عـن 
حواجـز،  عـى  بهجـات  وترافقـت 
واسـتهدافات لشـخصيات أمنيـة تتُهـم 
بالفشـل الأمنـي والإداري في المحافظة.
وتشـهد المدينـة حالـة مـن الانتهـاكات 
متكـررة،  باعتقـالات  المتمثلـة  الأمنيـة 
الاقتصـادي،  الـتردي  إلى  إضافـة 
وهـو مـا يناقـض الوعـود الحكوميـة، 
رافقـت  التـي  الروسـية،  والتعهـدات 

التسـوية. اتفـاق 

المظاهرات متجددة في درعا
أبـرز الاحتجاجـات في المحافظـة كانـت 
البلـد،  درعـا  في  الاحتجاجيـة  الوقفـة 
الجمعـة 15 مـن تشريـن الثـاني الحالي، 
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  حرهـا  التـي 
)المكونـة مـن وجهـاء وشـخصيات بارزة 
في المحافظة، والمسـؤولة عن تنفيذ اتفاقية 
التسـوية(، الشـيخ فيصـل أبازيـد، وحمل 
المحتجـون لافتـات تطالـب برفـع القبضة 
الأمنيـة وإخـراج المعتقلن، وتدعـو لإخراج 

"الميليشـيات الإيرانيـة" مـن المنطقـة.
عبـارات  المظاهـرات  لافتـات  حملـت 
“مطبخنـا بلـدي ولا أحد يمثلنـا خارجياً”، 
“إيران وحـزب الله لا مكان لكـم”، “لاخر 
السـجون”،  أبناءهـا في  تنـى  أمـة  في 
“ارفعـوا قبضتكـم الأمنية”، وشـارك فيها 
الأهـالي بمن فيهـم الأطفـال، وفـق صور 
وفيديوهات نشرها ناشـطون عـى مواقع 

التواصـل الاجتاعـي.
وشـهدت بلدتا سـحم وجلن بريـف درعا 
الغـربي مظاهـرات ليليـة في اليـوم ذاته، 
طالبت بإسـقاط النظـام السـوري ونادت 

تسـجيلات  بحسـب  المعتقلـن،  بخـروج 
مصـورة حصلـت عليهـا عنـب بلدي.

كا سـجلت المحافظة مظاهـرات مناهضة 
لـه،  التابعـن  الأمـن  وعنـاصر  للنظـام 
في 14 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، في 
بلـدات العجمـي وتـل شـهاب واليـادودة 
انتشـار  سـبقها  وطفـس،  والمزيريـب 
لصاقات عـى جـدران المدارس والمسـاجد 
وواجهـات المحـلات التجاريـة في طفـس 
وداعـل والمزيريب والشـجرة وبيت آراء وتل 
شـهاب، تطالـب بإطـلاق سراح المعتقلن 
وخروج إيـران و"حزب اللـه" من المنطقة.

هجمات أمنية.. تنظيم "الدولة" يتبنى
تزايدت حـدة الهجات الأمنيـة عى حواجز 
ومقـار أمنيـة تابعـة للنظـام في مناطـق 
متفرقـة مـن درعا خـلال الأسـبوع الماضي، 
إضافـة لاسـتمرار عمليـات الاغتيـال التـي 
استهدفت شخصيات محسـوبة عى النظام 

من قبـل جهـات مجهولـة في معظمها.
أحـدث تلـك الهجـات تمثلت باسـتهداف 
مفـرزة أمنيـة لقـوات النظام جنـوب بلدة 

تل الحـارة، مـن قبل مسـلحن مجهولن، 
الجمعـة 15 مـن تشريـن الثـاني الحالي، 
وفـق تسـجيل مصور نـشر عى وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي، دون معلومات حول 
الخسـائر أو الجهة المنفذة للهجوم، بحسب 

مراسـل عنب بلـدي في المنطقة.
وفي اليـوم ذاتـه، تعرض منـزلا عنرين 
يعمـلان ضمن فـرع الأمن العسـكري في 
مدينـة الصنمـن بريف درعـا، لهجوم من 
قبـل مجهولـن بقذائـف “آر بي جـي”، 
واقتـرت الخسـائر عـى الماديـات وفق 
صور نشرتهـا صفحة “الصنمـن نيوز“، 
ومراسـل قنـاة “سـا” الفضائيـة الموالية 
للنظـام، فـراس الأحمـد عـى صفحته في 

بـوك“. “فيس 
لمسـلحن  هجـوم  مـع  ذلـك  وتزامـن 
الشرقـي  الحاجـز  اسـتهدفوا  مجهولـن 
لقـوات النظام السـوري في بلدة السـهوة 
شرقـي درعـا بقذيفـة "آر بي جـي" في 
نفـس اليـوم، ما أسـفر عـن إصابة عنر 
عى الأقل، بحسـب مـا أكدته قناة "سـا" 

الفضائيـة.

لم يعلـق النظام بشـكل رسـمي عـى تلك 
الهجـات، بينـا أعلـن تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية" عـبر وكالـة “أعـاق” التابعة 
لـه، مسـؤوليته عـن الاسـتهداف في بلدة 
السـهوة، وبقيـت هجـات الصنمـن وتل 

الحـارة مسـجلة ضـد مجهولن.
وسـيطرت قـوات النظـام السـوري بدعم 
روسي عـى محافظتـي درعـا والقنيطرة، 
في تمـوز 2018، بموجب اتفاق التسـوية، 
والتحـركات  القصـف  مـن  أيـام  بعـد 

العسـكرية.
ومنـذ ذلك الحـن تتكرر عمليـات الاغتيال 
توثيـق  "مكتـب  بحسـب  المحافظـة،  في 
الشـهداء" في درعا، الـذي وثق 35 محاولة 
اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شـخصًا وإصابة 

آخرين.  10
وقـال المكتـب الحقوقـي إن من بـن القتى 
الذين وثقهـم 14 مقاتلًا في صفوف فصائل 
المعارضـة السـابقة التحقوا بقـوات النظام، 
وخمسـة مقاتلن في صفوف المعارضة غر 
ملتحقن بقوات النظـام، ومدنيًـا وقيادين 

سـابقن في فصائل المعارضة.

مظاهرات وهجمات 
تعيد المشهد في درعا إلى ما قبل التسوية

عنب بلدي - تيم الحاج 

الدفـاع  مـن  منظومـات  روسـيا  نقلـت 
هليكوبـتر،  طائـرات  وثـلاث  الجـوي 
واحـدة مـن طـراز “Mi8” واثنتـان من 
طـراز " “Mi-35 مـن قاعـدة حميميـم 
العسـكرية في ريـف اللاذقيـة إلى مطار 
القامشـلي بالحسـكة، في 14 من تشرين 
الثـاني الحـالي، بحسـب ما نقلتـه وكالة 
وصفـت  التـي  الروسـية،   ”tvzvezda“

"التاريخي". بــ  الحـدث 
الطـران  قائـد  مكتـب  رئيـس  وأكـد 
نقـل  خوداييـف،  تيمـور  الجـوي، 
منظومـة مـن الدفـاع الجوي مـن طراز 
“بانتسـر” إلى مطار القامشـلي، بهدف 
حايـة الطائرات مـن الأرض، إضافة إلى 
وجـود بـرج مراقبـة وأماكـن للفحـص 

للطياريـن. الطبـي 
وعـى الرغم مـن سـيطرة “قسـد" عى 
معظـم المناطـق في محافظـة الحسـكة 
ومدينـة القامشـلي، إلا أن مطـار الأخرة 
طـوال  النظـام  سـيطرة  تحـت  بقـي 

الماضيـة. السـنوات 
وتحـاول روسـيا إقامـة قاعدة عسـكرية 
لهـا في المنطقـة، في تسـابق واضـح مع 
التـي صرحـت سـابقًا بإمكانيـة  تركيـا 
إقامـة قواعـد عسـكرية دائمـة لهـا في 

شـال شرقـي سـوريا.
وتأتي التحركات العسـكرية الروسـية في 
القامشـلي مـع إعـادة تموضـع القـوات 
الأمريكيـة في سـوريا وانتشـارها قـرب 
محافظتـي  مـن  كل  في  النفـط  حقـول 
عـدة  وإخلائهـا  وديرالـزور،  الحسـكة 
الحسـكة  أريـاف  في  عسـكرية  قواعـد 
لروسـيا  الفرصـة  أتـاح  مـا  وحلـب، 
تلـك  في  الأمريـي  الفـراغ  تشـغل  كي 
القواعـد، كـا حـدث مؤخـراً في قاعـدة 
صريـن بريـف مدينة عـن العـرب عى 

السـورية.  التركيـة  الحـدود 

قاعدة ثالثة
دفع تحرك موسـكو في مطار القامشـلي 
بعـض المحللن الروس إلى طرح تسـاؤل 
حـول ما إذا كانـت إدارة الرئيس الروسي، 
فلاديمـر بوتـن، تسـعى لجعـل مطـار 
القامشـلي قاعـدة روسـية ثالثـة لها في 
حميميـم  قاعـدتي  جانـب  إلى  سـوريا، 

وطرطـوس عى السـاحل السـوري.
دميـتري روديونـوف، وهـو أسـتاذ في 
في  كتـب  للاقتصـاد،  العليـا  المدرسـة 
صحيفة "سـفوبودنايا بريسا" الروسية، 
مقـالًا في 14 من تشرين الثـاني الحالي، 
حمـل عنوان "روسـيا تغلق الأوكسـجن 
عـن الأمريكيـن بإقامة قاعـدة أخرى في 

سوريا".
قاعـدة  إقامـة  أن  روديونـوف،  ورأى 
عسـكرية روسـية ثالثـة في سـوريا أمر 
سـتبقى  موسـكو  كانـت  إذا  ضروري 
في المنطقـة جديـًا لوقـت طويـل، وذلك 
لضـان مراعـاة مصالحهـا عنـد إعـادة 

إعـار هـذا البلـد، وفـق قولـه.
الوجـود في صيغـة  "ليـس  واسـتدرك، 
مطـار  )يقصـد  عسـكرية  قاعـدة 
مهمـة  شـكل  في  إنمـا  القامشـلي(، 
مراقبـة مشـتركة، ينبغـي أن تـؤدي في 
نهايـة المطـاف إلى تنظيـم نقـل النفـط 
الأتـراك  مـن هنـاك، بمشـاركة كل مـن 

والأمريكيـن".
واعتـبر أن كل مـا ينـشر حـول إمكانيـة 
في  روسـية  عسـكرية  قاعـدة  إنشـاء 
القامشـلي أشـبه بــ "تسريـب" يهدف 

وتركيـا. بـن روسـيا  إسـفن  إلى دق 
وبحسـب صحيفـة "الشرقـة الأوسـط"، 
نشرت موسـكو أيضًا في المطـار عشرات 
الآليـات والمركبـات المدرعة، التي تشـارك 
القـوات  مـع  المشـتركة  الدوريـات  في 

التركيـة في الشـال السـوري. 
ونقلـت الصحيفة عن "مصادر روسـية" 
تسـليح  تعزيـز  إلى  تعمـد  موسـكو  أن 

مطـار القامشـلي وتأمينـه، مـن خـلال 
نـشر أنظمـة صاروخيـة متعـددة المدى، 
مـا يتيـح لهـا مراقبـة تحـركات الطران 
الأمريـي في مسـاحات واسـعة تغطـي 

أراضي العـراق وتركيـا.
حـوارًا  تجـري  موسـكو  أن  وأضافـت 
مـع النظـام السـوري، لتوقيـع اتفاقيـة 
تضمـن وجـودًا دائمـًا في المطـار، عـى 
غـرار الاتفاقيتن اللتن تنظـان الوجود 
الـروسي في قاعـدة "حميميـم" ومركـز 
طرطـوس البحـري، الذي تقوم موسـكو 
حاليًـا بتطويـره وتوسـيعه ليتحـول إلى 
قاعـدة بحرية مجهزة لاسـتقبال السـفن 

. لضخمة ا
الروسـية،  "نوفوسـتي"  وكالـة  وكانـت 
قالـت إن المروحيـات الروسـية التي باتت 

متمركـزة في مطار القامشـلي ستوُسـع 
تدريجيًـا مجـال المراقبـة، مشـرة إلى أن 
محافظـة  تشـمل  الآن  المراقبـة  منطقـة 
تركيـا  مـع  الحـدود  عـى  الحسـكة 

والعـراق.
ويبـدو أن التحـرك الـروسي في مطـار 
نشـاط  تأمـن  إلى  يهـدف  القامشـلي 
الشرطـة العسـكرية الروسـية، وتنظيـم 
عمـل الدوريـات الجويـة التـي تشـارك 
تلـك  قامـت  حيـث  مروحيـات،  فيهـا 
المروحيـات بعـد وصولها إلى القامشـلي 
بدوريات مشـتركة مـع تركيـا عى طول 
تنفيـذًا  التركيـة،  السـورية-  الحـدود 
الرئيسـن،  بـن  سـوتشي  لاتفاقيـة 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـتركي 

بوتـن. فلاديمـر  والـروسي 

واتفـق الرئيسـان، في 22 مـن تشريـن 
الأول المـاضي، عـى سـحب كل القوات 
الحـدودي  الشريـط  مـن  الكرديـة 
 30 بعمـق  كامـل،  بشـكل  لسـوريا 
كيلومـتراً، خلال 150 سـاعة، إضافة إلى 
سـحب أسـلحتها مـن منبج وتـل رفعت.

بتسـير  أيضًـا  الاتفاقيـة  وقضـت 
عـشرة  بعمـق  مشـتركة  دوريـات 
الحـدود،  طـول  عـى  كيلومـترات 
باسـتثناء القامشـلي، مـع الإبقـاء عى 
أبيـض  الوضـع مـا بـن مدينتـي تـل 

العـن. ورأس 
وعقـب ذلـك بـدأت الشرطـة العسـكرية 
الروسـية بتسـير دورياتها عى الحدود 
تنفيـذًا للاتفاقيـة، كـا أرسـلت معـدات 
عسـكرية ومئـات العنـاصر إلى المنطقة.

طائرات روسية ومنظومة دفاع جوي إلى مطار القامشلي

قاعدة عسكرية ثالثة لروسيا في سوريا
شهدت مدينة القامشلي، وتحديدًا مطارها، تطورًا لافتًا أحدثته القوات الروسية بعد نشرها منظومة للدفاع الجوي في المطار، لتزيد موسكو من لفت 

الأنظار إلى القامشلي التي باتت تشهد منذ توقف العملية العسكرية التركية بمنطقة شرق الفرات، في 22 تشرين الأول الماضي، انتشارًا لدوريات عسكرية 

من قبل روسيا وأمريكا، إلى جانب اقتسام قوات النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( السيطرة عليها.
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عنب بلدي - درعا

قـارب سـعر كيلو لحـم الغنم سـتة آلاف 
كان في حـدود  أن  بعـد  لـرة سـورية، 
الماضيـة،  الأشـهر  خـلال  لـرة   4500
وبلـغ سـعر كليـو لحـم العجل خمسـة 
يتجـاوز  لا  كان  أن  بعـد  لـرة،  آلاف 

سـابقًا. لـرة   3500

أصبحـت اللحوم مـن "المنسـيات"، قالت 
ربـة المنـزل أم سـامر )طلبت عـدم نشر 
أشـارت  التـي  أمنيـة(،  اسـمها لأسـباب 
لا  عائلتهـا  دخـل  أن  إلى  بلـدي  لعنـب 
يتجـاوز 35 ألـف لرة سـورية شـهرياً، 
مـا يجعـل شراء اللحـم "مـن الكاليـات 

وليـس مـن الـرورات".
وجهـة نظرهـا ليسـت غريبة عـن الحال 

في درعـا وعمـوم سـوريا، التـي بلغـت 
نسـبة الفقـر فيها %83، وفقًـا لتقديرات 
الأمـم المتحـدة، نتيجـة ثماني أعـوام من 

الراع.

ركود في السوق
ووصـف القصـاب أبـو ريـاض )طلـب 
عدم نشر اسـمه الريح لأسـباب أمنية( 

حـال السـوق في ريـف درعـا الغـربي، 
نتيجـة ارتفـاع الأسـعار، بــ "الراكد".

وأضـاف لعنـب بلـدي، "نحـن نشـتري 
ونبيعهـا  المرتفـع  بسـعرها  المـواشي 
للربـح  هامـش  تـرك  مـع  للمواطـن 
ولكـن بعـد ارتفـاع سـعرها انخفضـت 
نسـبة المبيعـات لحـد كبـر"، مـع اتجاه 
المواطنـن نحـو اسـتهلاك لحـم الدجاج 
كبديـل أقـل تكلفـة، إذ يبلغ سـعر الكيلو 

سـورية. لـرة   850
ارتفـاع  أرجـع  ريـاض  أبـو  القصـاب 
أسـعار اللحـوم في محافظـة درعـا إلى 
معـبر  عـبر  كبـرة  بكميـات  تصديرهـا 
الأغنـام  وتهريـب  الحـدودي،  نصيـب 

المجـاورة. للـدول 
وفي حـن أثـار افتتـاح المعـبر الحدودي 
بـن سـوريا والأردن، منتصـف تشريـن 
الأول مـن عـام 2018، الآمـال بتنشـيط 
أن  إلا  البلديـن  بـن  التجاريـة  الحركـة 
تريحـات عضـو مجلـس إدارة “غرفـة 
صناعة دمشـق وريفهـا” ماهـر الزيات، 

الأخـرة نفـت حـدوث ذلك.
لإذاعـة  حديثـه  خـلال  الزيـات  وقـال 
“ميلـودي إف أم” المحليـة، في 13 مـن 
تشريـن الأول المـاضي، إن معـبر نصيب 
للصـادرات  إيجـابي  أثـر  أي  يحقـق  لم 
وشروط  قوانـن  إلى  مشـراً  السـورية، 
أردنيـة وقفـت في طريق حركـة التجارة 

بـن البلديـن حسـب تعبـره.

ظروف موضوعية
أشـارت منظمـة الأغذية والزراعـة التابعة 
تقريرهـا  في  )فـاو(،  المتحـدة  للأمـم 
الصـادر في 5 مـن أيلـول المـاضي، إلى 
أن القاعـدة العامـة لمربي المـواشي خلال 
الأعـوام المطـرة، كالعام الحـالي، تقي 

للتكاثـر  الحيوانـات  عـى  بالحفـاظ 
لوجـود  مسـتقبلًا  عائداتهـم  وزيـادة 
الغذاء الوفـر، وبالتالي تنخفض أسـعار 
المنتجـات الحيوانيـة مـن حليـب وأجبان 
لقلـة  اللحـوم  أسـعار  ارتفـاع  مقابـل 

المباعـة. الحيوانـات 
زارت  التـي  المنظمـة  بعثـة  وقـدرت 
العـام   14 الــ  السـورية  المحافظـات 
عـن  مفصـلًا  تقريـرًا  لتقـدم  الحـالي، 
في  المـواشي  وتربيـة  الزراعـة  حـال 
سـوريا، ارتفـاع أسـعار لحـوم الأغنام 
وسـطيًا في عمـوم سـوريا مـن ثلاثـة 
آلاف لرة سـورية عامي 2017 و2018 
إلى 4500 لـرة بدايـة العـام الحـالي.

والأغنـام  المـواشي  أعـداد  وتأثـرت 
معظـم  كحـال  درعـا  محافظـة  في 
بلغـت نسـبة  إذ  السـورية،  المحافظـات 
 45% سـوريا  عمـوم  في  انخفاضهـا 
أن  قبـل  الأولى،  النـزاع  أعـوام  خـلال 
وتعـاود  محـدودة،  لفـترة  تسـتقر 

الماضيـن. العامـن  تذبذبهـا 
وفي درعـا بلغـت أعـداد الأغنـام وفـق 
آخـر إحصاءٍ أجرتـه الحكومة السـورية 
عـام 2010، 635 ألـف رأس، لينخفض 
قبـل   2017 عـام  بحلـول   7% بنسـبة 
أن يعـاود الارتفـاع لتصـل أعدادها إلى 

653 ألفًـا عـام 2018.
كانـت  فقـد  الماعـز  لأعـداد  وبالنسـبة 
رأس  آلاف   109 بنحـو  تقـدر  أعدادهـا 
2010، وانخفضـت  في المحافظـة عـام 
 94 لتبلـغ   ،2018 عـام   14% بنسـبة 
الأكـبر  الخسـارة  نسـبة  وكانـت  ألفًـا، 
انخفضـت  التـي  الأبقـار  نصيـب  مـن 
 39% بنسـبة  المحافظـة  في  أعدادهـا 
مـا بـن عامـي 2010 و2018، من 56 

34 ألـف. ألفًـا إلى 

في قائمة "المنسيات"..

موائد درعا خالية من اللحوم الحمراء
رعي الأغنام في درعا - 4 تموز 2018 )شنيخوا(

تربية الجاموس في سهل الغاب بريف حماة الغربي - 9 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد
 

بـات حيـوان الجامـوس مهـدداً بالاختفاء 
مـن مناطـق ريـف حـاة بسـبب تزايـد 
المقومات السـلبية، في ظـل ظروف الحرب 
الطويلـة التي أدت لخسـارة مئات الرؤوس 

. منها
تشـتهر أريـاف حـاة بتربيـة الجاموس 
وخاصـة في سـهل الغـاب، لوجـود البرك 
المائيـة والأنهـار والبحـرات التـي تعتبر 
مرعـى للجواميس، وخاصـة نهر العاصي 

الـذي يمـر في المنطقـة الخصبة.
يقول رئيـس "الهيئة الإرشـادية" في بلدة 
الشريعـة غـربي حـاة، محمـد عنيـزان، 
إن الجامـوس مـن الحيوانـات المستأنسـة 
في سـهل الغـاب، وترجع تربيتـه لحوالي 
800 عـام، وازدهـرت عندمـا كان سـهل 
الغـاب عبارة عن مسـتنقع، لأن الجواميس 
بحاجـة لكميات ميـاه ورطوبـة ودرجات 

مناسـبة. حرارة 

ثروة للمنطقة
يعتـبر الجامـوس مـن الحيوانـات الأليفة 
والمفيـدة رغـم أنـه يوحـي بأنـه حيـوان 
مفـترس، ويشـبه البقـر في شـكله، لكنه 
بختلـف عنهـا في طباعـه وترفاته، إلى 
جانـب فوائـد حليبـه ولحمـه المفضل عن 

البقر. منتجـات 
المعـارك المسـتمرة منـذ أعـوام في  وأدت 
الرعـي  مسـاحات  لانخفـاض  المنطقـة 
تكاليـف  زاد  مـا  بالجامـوس،  الخاصـة 
تربيتـه مـن جهـة، ونفـوق المئـات مـن 

رؤوسـه جـراء القصف والمعـارك من جهة 
أخـرى، إلى جانـب نـزوح معظـم أهـالي 
المنطقـة في ريفـي حـاة وإدلـب رفقـة 

الجواميـس. قطعـان 
يشـر عنيزان إلى أن تربيـة الجاموس في 
منطقـة سـهل الغـاب تعـد مصـدر رزق 
للمربـن، والكثر مـن الأسر التـي تعتمد 

عـى حليبـه ولحمه.
ولحـم  حليـب  المنطقـة  أهـالي  ويعتـبر 
الجامـوس ألـذ مـن حليـب البقـر رغـم 
ارتفـاع سـعره مقارنـة بالبقـر، كـا أنـه 
يعتمـد عـى تحويـل المحاصيـل الزراعية 
كغـذاء لـه خلافـًا لبقيـة المـواشي، مثـل 
الأبقـار والأغنـام والماعـز، ويعتمـد عـى 
الرعـي في جميـع الفصول ليؤمـن غذاءه، 
بينا يحتاج في أشـهر الشـتاء إلى أعلاف 
مركزة مثـل "الثيلاج والدريـس" لتغذيته.
ومقاومتـه  القويـة  بنتيتـه  أن  كـا 
جعلـت  الغذائيـة  ومنتجاتـه  للأمـراض 
منـه ثـروة حيوانيـة مهمـة في سـوريا 
أن  إلى  إضافـة  حـاة،  ريـف  وخاصـة 

الأجيـال. عـبر  تتـوارث  تربيتـه 

الحرب هددت وجوده
يقـول سـليم الإبراهيـم، وهو أحـد مربي 
الجواميـس في ريف حـاة، في حديث 
لعنـب بلـدي، "لم نكن نتوقـع أن ننزح 
ناحيـة  خـارج  الجامـوس  بقطعـان 
قـرى  مـن  سـيا  لا  المضيـق،  قلعـة 
وبلـدات الشريعـة والتوينـة والكريـم، 
حيـث كانت تلـك البلـدات هـي الموطن 

الجامـوس".  لحيـوان  المثـالي 

ويضيـف الإبراهيم، "نتيجـة توفر المراعي 
ومسـتنقعات الميـاه، لم نكن نهتـم من أين 
سـنأتي بالطعام لقطعـان الجاموس التي 
كانـت تتكاثـر هنـاك، وتمـي حياتهـا 

الظروف". بأمثـل 
ويتحـدث المـربي عـن أثـر قصـف قوات 
النظـام لبلـدات قلعـة المضيق منذ شـباط 
المـاضي بشـكل مكثـف، الأمر الـذي أدى 
لنفـوق الكثر مـن رؤس الجامـوس، رغم 
نقـل الكثـر مـن الـرؤوس الأخـرى إلى 
أماكن النـزوح بالقرب من الحـدود التركية 
لتزداد نسـبة نفوقها وبيع بعضها بسـبب 
غياب الظـروف الملائمة لتربيتها، بحسـب 

الإبراهيم.
كـا أن عوامل الفقـر لدى أهـالي المنطقة 
ونقـص الخدمـات يدفعهـم إلى بيـع عدد 
الجواميـس، سـعيًا لـشراء الأدويـة  مـن 
والأعـلاف الخاصـة بهـا، مـع غيـاب أي 
جهـة ترعـى تربيتهـا وتحفـظ وجودها، 

يقـول المـربي الإبراهيـم.
ويقـول، "أنا اليـوم لا أملك سـوى حوالي 
40 رأسًـا ويوجد قطيع، آخـر لا يفوق 50 
رأسًـا هي كل ما يتواجـد في ناحية الزيارة 
مـن حيـوان الجامـوس، وربمـا اضطـر 
لبيـع عدد مـن الـرؤوس للجزارين لأتمكن 
مـن شراء الأدويـة والأعـلاف، خاصـة أن 
المنظـات العاملـة في الشـال السـوري 
لم تهتـم لحـال الجامـوس ولم تعـره أي 

اهتام".

حلول غير موجودة
قـرى  في  الجامـوس  رؤوس  عـدد  بلـغ 

ريـف  في  والشريعـة  والتوينـة  الكريـم 
حـاة قبل عام 2011، حـوالي 600 رأس، 
لتنخفـض الحصيلـة في عـام 2018 إلى 
75 رأس في تلـك القـرى بعـد خضوعهـا 
لسـيطرة المعارضـة، إضافة لوجـود 300 
رأس آخـر في منطقـة جوريـن الخاضعة 

حاليـًا لسـيطرة النظام السـوري.
ناشـد المربـون في ريـف حـاة في وقت 
و"مجلـس  المؤقتـة"  "الحكومـة  سـابق 
والجمعيـات  والمنظـات  الحـرة"  حـاة 
الـروة  تلـك  عـى  للحفـاظ  المحليـة 
الحيوانيـة، دون أن تلقـى نتائـج إيجابية، 
بحسـب رئيس الهيئـة الإرشـادية في بلدة 

الشريعـة غـربي حـاة، محمـد عنيزان.
كمهندسـن  "نحـن  عنيـزان،  يقـول 
السريـع  التدخـل  نقـترح  زراعيـن 
والمبـاشر في مسـاعدة المربـن وتأمـن 
العلائـق المركـزة، لأن الجامـوس يحتـاج 
لعـدم  تغذيـة  إلى  النـزوح  فـترات  في 
المراعـي في محافظـة  توفـر مسـاحات 

إدلـب".
بالأمـراض،  إصابتـه  احتاليـة  وحـول 
أوضـح عنيـزان أن للجامـوس مقاومـة 
كبـرة لظـروف البيئـة ومناعتـه عالية، 
مربيـه  لمـد  حاليًـا  الأولويـة  وبالتـالي 

لبيعـه. بالأعـلاف، منعًـا 

الجواميس.. ثروة حيوانية مهددة في الشمال السوري

شهدت محافظة درعا ارتفاعًا تدريجيًا ملحوظًا في أسعار اللحوم منذ شهر حزيران الماضي، 

ما سبب ركود السوق وحرمان الأهالي من الشراء.

https://www.enabbaladi.net/archives/342799
https://www.enabbaladi.net/archives/342799
https://www.enabbaladi.net/archives/344229
https://www.enabbaladi.net/archives/341485
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أشجار زينون بعد تعرضها لقصف من الطيران الحربي - 20 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

الشيخ راكان الأطرش

السويداء - نور نادر

شـارك مئـات المشـيعن مـن السـويداء 
وجرمانـا والجـولان ولبنـان، مـع عـدد 
النظـام  حكومـة  في  المسـؤولن  مـن 
راكان  الشـيخ  دفـن  في  السـوري، 
تشريـن  مـن   15 الجمعـة  الأطـرش، 
الثلاثـاء  وفاتـه  بعـد  الحـالي،  الثـاني 
الماضي في المشـفى الوطني بالسـويداء.
عُـرف القائـد الروحـي بـدوره في إبقاء 
أهـالي السـويداء "عـى الحيـاد" خلال 
سـنوات النـزاع الثـاني، واقفًـا بوجـه 
ورافضًـا  السـوري  الجيـش  محاربـة 
تجنيـد شـباب المنطقـة فيـه، مـع توليه 
"رجـال  لحركـة  الدينـي  التوجيـه 
الكرامـة" التـي عملت عى حفـظ الأمن 

المحافظـة. في 
ولـد راكان الأطـرش في قريـة عرمـان 
جنـوبي محافظة السـويداء عام 1936، 
منتميًـا لعائلـة سـلطان باشـا الأطرش، 
ضـد  الكـبرى  السـورية  الثـورة  قائـد 

الاحتـلال الفرنـي عـام 1925.
خـلال  الكثـر  النقـود  مـن  يملـك  لم 
نشـأته، وقـال أحد أفـراد عائلتـه لعنب 
بلـدي، طالبًـا عدم الكشـف عن اسـمه، 
إن راكان عمـل في الثانينيـات لدى أحد 
أن  قبـل  متواضـع،  أجـر  لقـاء  أقاربـه 
يتجه لخلـوة الجبل، منعزلًا عـن الناس، 
ومتبعًـا أسـلوب الزهـد والتصـوف في 
الديـن، إلى أن أصبـح مرجعًـا روحيًـا 

لعامـة الطائفـة.

حماية بمعونة "رجال الكرامة"
أسـهم الشـيخ راكان الأطـرش في حـل 
العديـد مـن قضايـا الخطف بـن درعا 
القضايـا  لحـل  إضافـة  والسـويداء، 
الخلافيـة التـي تنشـأ عنـد اعتقـال أو 
سَـوق أحـد شـباب المحافظـة للخدمـة 
العسـكرية مـن قبـل النظام السـوري.
المواطنـة  لجـان  أعضـاء  أحـد  وقـال 
عـدم  طلـب  الـذي  الأهـلي،  والسـلم 
في  المقاتلـن  إن  اسـمه،  عـن  الكشـف 

حركـة "رجـال الكرامة" كانـوا يعمدون 
للهجـوم عـى الأفرع الأمنيـة أو لخطف 
ضبـاط تابعـن للنظـام، مـع التهديـد 
بالتصعيـد ما لم تلـبَّ مطالبهـم بالكف 

عـن ملاحقـة شـباب السـويداء.
في  يتمثـل  راكان  الشـيخ  دور  وكان 
ورجـال  النظـام  بـن  مـا  التوسـط 
الحركـة لتهدئـة التصعيد وحـل الخلاف 

المعتقلـن. عـن  الإفـراج  مـع 
كـا حـرمّ الشـيخ عـى أبنـاء الطائفة 
المشـاركة في "تعفيـش" أو شراء المـواد 
المسروقـة مـن المناطـق التـي سـيطرت 
في  السـوري  النظـام  قـوات  عليهـا 
محافظـة درعـا، في تموز عـام 2018، 
وأكـد أن النازحـن مـن محافظـة درعا 

هـم “ضيـوف".
وفي المقابـل، كانـت للشـيخ تريحات 
الجيـش  مـع  بالوقـوف  تقـي 
داعيًـا  بـه،  المسـاس  السـوري وعـدم 
ومحرمًـا  الوطـن"،  بـ"جيـش  إيـاه 

الدولـة. بمؤسسـات  المسـاس 

"إبقـاء  بــ  للرغبـة  مواقفـه  نسـبت 
السـويداء عـى الحيـاد"، حسـبا قال 
راكان  مـن  المقـرب  سـليان،  الشـيخ 
تلـك  أن  إلى  أشـار  الـذي  الأطـرش، 
مـن  كل  مـن  مقربـًا  جعلتـه  المواقـف 
الموالـن والمعارضـن، مـع إسـهامه في 
حـل المشـاكل الداخلية ضمـن المحافظة.

وقـال الشـيخ سـليان، "كان صاحـب 
الفصائـل  منـع  في  الأسـاسي  الـدور 
بعضهـا  بـن  الاقتتـال  مـن  المحليـة 
بصفته مرجعًـا روحيًا يحظـى باحترام 

الجميـع".
ورغـم مـا شـهدته محافظـة السـويداء 
مـن حـالات خطـف واعتـداءات متفرقة 
خلال سـنوات النـزاع السـوري، إلا أنها 
تمكنـت مـن تجنـب أسـوأ آثـار الحرب 
التي عانتهـا بقية المحافظات السـورية، 
مـن قصـف ودمـار ونـزوح للأهـالي، 
وحافظـت عـى أمنها بفصائلهـا المحلية 
التـي قاومـت الانخراط في قتـال يصب 

في مصالـح الأطـراف الأخرى.

راكان الأطرش.. 
مرجعية روحية حمت السويداء من ضريبة الحرب 

عنب بلدي - علي درويش 

يندفـع حـازم للمغامـرة بحياتـه بحثـًا 
الحـال  ضيـق  نتيجـة  العمـل،  عـن 
وقلـة فـرص العمـل وضعـف الأجـور، 
قطـف  ورشـات  في  للعمـل  يخـرج  إذ 
الزيتـون بـن قريتي تحتايـا والتانعة، 
الجنـوبي،  النعـان  معـرة  ريـف  في 
قـوات  اشـتباك  مناطـق  مـن  القريـب 
يصـل  وأحيانـًا  والنظـام،  المعارضـة 
نشـاط الورشـات إلى مسـافة قريبة من 

النظـام، في ريـف إدلـب.  قـوات 
يسـتطيع  لا  الأحيـان  بعـض  في 
العاملون في ورشـات قطـاف الزيتون، 
القصـف  بسـبب  عملهـم  إكـال 
ويعـودون إلى منازلهـم، ويقول حازم، 
الثـاني(  تشريـن  مـن   14( "الخميـس 
لم نكمـل عملنـا بعـد السـاعة العـاشرة 
قبـل  مـن  اسـتهدافنا  بسـبب  صباحًـا، 
قـوات النظام بثـلاث قذائـف، والبارحة 
رصدتنـا طائـرات الاسـتطلاع، لتنهـال 
علينـا 20 قذيفـة هـاون، عدنا بسـببها 
إلى بيوتنـا، كـا أدت إلى إتـلاف جميع 

مـا قطفنـاه مـن الزيتـون". 
في  الزيتـون  ورشـات  عمـل  وخـلال 
الأيـام الأخـرة، قتل عـدد مـن المدنين 
حرمـة،  معـرة  وفي  آخـرون،  وجـرح 
كـا  أمهـا،  وجرحـت  طفـلان  قتـل 
قتـل رجـل وامـرأة وعنر مـن الدفاع 
المـدني، إضافـة لجـرح أربعـة آخريـن.

1200 ليرة ترسم طريق الموت
بـن  القطـاع  في  العاملـون  يتقـاضى 
عـى  سـورية  لـرة  و1300   1200
كل شُـوال يتـم قطفـه، أي مـا يعـادل 
دولاريـن أمريكيـن، وهو مبلغ بسـيط 
مقارنـة مـع الغـلاء في مناطق سـيطرة 
المعارضـة وارتفـاع قيمـة الـدولار أمام 
اللـرة، حيـث لا يقـل إيجـار البيت في 
مدينـة إدلـب مثـلًا عـن 25 ألـف لرة.

المعرضـة  الخطـرة  المناطـق  في  أمـا 
المدفعيـة، فيصـل  أو  الطـران  لقصـف 
لـرة   2500 إلى  الشـوال  قطـف  أجـر 

)الضعـف(.  تقريبًـا 

الخروج إلى الموت أم للعمل
لا  ونخـرج  قلبنـا  عـى  يدنـا  "نضـع 
نعـرف إن كنا سـنعود أم لا، وإن أصيب 
أحـد مـن العاملـن لا توجد فـرق دفاع 
سـيارات  ولا  مستشـفيات  ولا  مـدني 
إسـعاف يمكنهـا الوصـول إلى المنطقـة 
مضيفًـا،  حـازم،  يقـول  لإسـعافنا"، 
الورشـة غـر مسـؤول  "حتـى رئيـس 

عـن أي تعويض، وذلـك شرط مفروض 
قبـل التوجـه للعمـل".

إدلـب  أريـاف  عـى  القصـف  تجـدد 
الأول  تشريـن  منتصـف  الجنـوبي 
المـاضي، وبحسـب التطـورات الميدانيـة 
تسـتطيع   لا  أراضٍ  هنـاك  المنطقـة،  في 
كأطـراف  إليهـا،  الوصـول  الورشـات 
وكفـر سـجنة،  وركايـا،  النقـر،  بلـدة 
ومعـرة حرمـة، لأنها شـديدة الخطورة. 
التنسـيق  الورشـات  عاملـو  ويحـاول 
في  المرابطـة  المعارضـة  فصائـل  مـع 
النـار  إطـلاق  يتـم  لا  لـي  المنطقـة 

بالخطـأ.  عليهـم 

المحصول مناصفة بين المتعهدين 
وأصحاب الأرض

الورشـات وأصحـاب  متعهـدو  يتقاسـم 
العمـل  عـن  الناتجـة  الكميـة  الأراضي 
اليومـي لقاطفـي الزيتـون مناصفة، في 
عـدد مـن المناطـق التـي يعتـبر الدخول 
إليهـا خطـراً، كمعرة حرمـة، ومعرة زيتا، 
ومعـرة ماتر، وجبـالا، وسـجنة، وترملا. 
لمـزارع  دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  ولا 
الزيتـون التـي تـررت بفعـل المعـارك 
حرمـة  معـرة  بلـدة  لكـن  الأخـرة، 
مـن  دونـم   2500 قرابـة  تملـك  مثـلًا 
كان  التـي  المثمـرة،  الزيتـون  أشـجار 

275 طنًا  مـن المتوقـع أن تنتـج قرابـة 
مـن الزيـت هـذا العـام، إلا أن القصف 
كبـر  “لعـدد  الـرر  سـبب  المسـتمر 
مـن الأشـجار”، ووقف في وجـه عودة 
الأهـالي للقطـاف، بحسـب قـول رئيس 
حـاج  ضيـاء  للبلـدة،  المحـلي  المجلـس 

أحمـد.
يعـود طعمـة متعبـًا مـن العمل الشـاق 
النظـام  المسـتمر مـن قصـف  والحـذر 
لكنـه  تنفجـر،  لم  التـي  وصواريخـه 
وشركائـه  بأصدقائـه  نفسـه  يـواسي 
في العمـل، الذيـن يتقاسـمون الخطـر 

والهمـوم. والتعـب 

رزق قاتل.. 
شباب يقطفون الزيتون على خطوط النار 

"ما جبرنا على المر غير الأمر"، كلمات بدأ فيها الشاب حازم طعمة، المهجر من غوطة دمشق الشرقية، وهو واحد من مجموعة شبان رصدتهم عنب بلدي 

يتوجهون إلى خطوط الجبهات، لكن ليس للقتال، بل بحثًا عن لقمة العيش.

https://www.enabbaladi.net/archives/342817
https://www.enabbaladi.net/archives/342800
https://www.enabbaladi.net/archives/342800
https://www.enabbaladi.net/archives/342817
https://www.enabbaladi.net/archives/342800


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 404 - الأحد 17 تشرين الثاني/نوفمبر 062019
تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب

خرجت مظاهرات مسـائية لأيـام معدودة 
في  الحـالي  الثـاني  تشريـن  بدايـة 
مدينـة إدلـب، ورفـع المتظاهـرون لافتات 
الأسـعار،  بتخفيـض  مطالبـن  وهتفـوا 
ووقـف فـرض الرائـب عـى الخدمات 

الأساسـية.
وجـاء المظاهـرات نتيجـة لقـرار "وزارة 
"حكومـة  لــ  التابعـة  المحليـة"  الإدارة 
لـرة   500 زيـادة  فـرض  الإنقـاذ" 
سـورية عـى أسـعار توصيـل الكهرباء 
"الأمبـرات" إلى المنـازل، لتصبـح ثلاثة 

آلاف لرة سـورية لتشـغيل التيار للمنازل 
في الفـترة المسـائية مـدة ثلاث سـاعات، 
ورفـع سـعر ربطـة الخبـز المدعـوم من 
150 إلى 200 لـرة، مـع تخفيض وزنها 

مـن 900 إلى 750 غرامًـا.

توافق على التنديد واختلاف 
بالوجهات

عـزت "حكومة الإنقاذ" قرار رفع أسـعار 
الخدمات لارتفـاع أسـعار المحروقات في 
المنطقة، وأشـار وزير الاقتصـاد والموارد، 
المهنـدس محمد طـه الأحمـد، إلى أن ذاك 
الارتفـاع "خارج عـن إرادتهـا"، ونتيجة 

عـى  التركيـة  السـلام"  "نبـع  لعمليـة 
الحدود الشـالية الشرقية لسـوريا، التي 

قطعـت سـبل إمـداد الوقود.
ووصـف الأحمد، في حديثـه لعنب بلدي، 
مطالـب المتظاهرين بــ "المحقة"، معتبراً 
الشـعب، بـشرط  التظاهـر مـن حقـوق 
"أن يبتعـد عن التسـييس والتجييش وأن 
يوصـل مطالبـه للجهـات التـي حرمتـه 

مـن الخدمـات والتـي رفعت الأسـعار".
لكن خطـاب "الحكومـة" لا يبـدو مقنعًا 
للمتظاهريـن، وهـو ما عبر عنـه متظاهر 
لعنـب بلـدي، بعـد أن طلـب عـدم نـشر 

اسـمه خوفاً مـن التعـرض للاعتقال.

المتظاهـر الـذي يعمل مدرسًّـا ليـس لديه 
شـك بمسـؤولية "حكومـة الإنقـاذ" عن 

سـوء الأحـوال المعيشـية في مدينته.
"الاحتجاجـات  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
قامـت لأن الحكومـة التي نصّبت نفسـها 
عى الشـعب هـي حكومـة قهرية فرضت 
نفسـها بقوة السـلاح، وهـي حكومة غر 
إنمـا  الشـعب،  مدنيـة، ولا تمثـل كامـل 

تمثـل فصيلًا عسـكرياً وحيـدًا".
واعتـبر المتظاهر، أن الاحتجاجات فشـلت 
بتحقيـق المطالـب بسـبب "ضعفها وعدم 
النـاس  "خـوف  ونتيجـة  شـموليتها"، 
من بطـش الجبهـة وزجهم بالسـجون"، 
مشـراً إلى أن نهـج كلٍ مـن "الإنقـاذ" 
تمامًـا"،  "متشـابه  السـوري  والنظـام 

تقديره. حسـب 
ومـن جانبه نفـى الأحمد قيـام "حكومة 
الإنقـاذ" باعتقـال أيٍّ مـن المتظاهريـن، 
تنظيـم  مـن  إليـه  وصلنـا  "مـا  وقـال، 
وإدارة لا يعجـب كثريـن، فيبذلـون كل 

لإفشـالها". جهودهـم 

لا خدمات ولا حلول
في  والمـوارد  الاقتصـاد  وزيـر  اتفـق 
"حكومـة الإنقـاذ"، محمـد طـه الأحمد، 
مع المتظاهريـن، مؤكدًا نقـص الخدمات، 
لكنـه أرجع ذلك إلى "الظـروف الصعبة" 
التسـلط  المنطقـة، لا إلى  التـي تعيشـها 

والاحتـكار.
وقـال الأحمـد إن المظاهرات يبررها سـوء 
"حكومـة  فــ  الإدارة،  سـوء  لا  الواقـع 
الإنقـاذ تصل الليـل بالنهـار رغم ضعف 
الخدمـات"،  سـوية  لرفـع  الإمكانيـات 
النجـاح  أمـام  العوائـق  أن  وأضـاف 
الـدول والمنظـات"  هـي "محاربـة كل 
النظـام  "ظلـم  تنـاسي  مـع  للمنطقـة، 

وجرائمهـم". والـروس 
المظاهـرات  في  المشـارك  المـدرسّ  لكـن 
الـذي التقتـه عنـب بلـدي، أكـد أن إدلب 
انشـغال  مـع  للخدمـات،  فعليًـا  تفتقـد 

الرائـب  بجبايـة  العسـكر  "حكومـة 
والمـوارد  المـواد  واحتـكار  والمكـوس، 

للربـح". والسـعي 
بينـا عـدّد مشـارك آخـر، وهـو ناشـط 
مـا  اسـمه،  نـشر  عـدم  طلـب  إعلامـي 
تعانيـه إدلـب من نقـص الطـرق المعبدة، 
ورفـع  الكهربـاء،  مخصصـات  وتقليـل 
مـع  الوقـود  واحتـكار  المـاء،  أسـعار 

الشـتاء. فصـل  اقـتراب 
قـال  بالاحتجاجـات،  مشـاركته  ومـع 
"تعبـراً  فيهـا  وجـد  إنـه  الناشـط 
يأمـل  لا  لكنـه  الشـعب"  غضـب  عـن 
آذانٍ صاغيـة لهـا، وأضـاف أن  بوجـود 
هـو  شيء"  "كل  بــ  الحكومـة  تدخـل 
أن  متوقعًـا  للتظاهـر،  الرئيـي  الدافـع 
وقمـع  اعتـداءات  أي  "الإنقـاذ"  تنسـب 
للمتظاهريـن لــ "الترفـات الفردية".

مساحة للتعبير ونقص في الخدمات.. 

مظاهرات لم تصل إلى مبتغاها في إدلب

مظاهرات ليلية في إدلب رفضًا لرفع أسعار الكهرباء والخبز - 2 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

غرق مخيمات للنازحين جراء فيضان نهر قويق في ريف حلب الشمالي - 11 نيسان 2018 )عنب بلدي(

ريف حلب - عبد السلام المجعان

بدأ موسـم الأمطار في شـالي محافظة 
والخـوف  القلـق  معـه  حامـلًا  حلـب، 
لأهـالي بلدة أرشـاف وعـدد مـن القرى 

الواقعـة عـى أطـراف نهـر قويق.
يسـترجع خليـل قـدور، وهو من سـكان 
البلدة، نزوحـه المفاجئ مـع عائلته العام 
وأحـاط  النهـر  فـاض  حـن  المـاضي، 
بالمباني، مسـببًا "الذعـر" للأهالي الذين 

هجـروا بيوتهـم في ليلـة واحدة.
سـببّ الفيضـان تشـققات في المنـازل، 
وخرابـًا ببعض المباني، مـع وقوع بعض 
الجدران بسـبب المياه، كـا غمر الأراضي 
بمحاصيلهـا،  أضرارًا  وألحـق  الزراعيـة 
حسـبا قـال خليل لعنـب بلدي، مشـراً 
والسـيول  الفيضانـات  فعلتـه  مـا  إلى 

المجـاورة. والمدن  بالقـرى 

مخاوف من تكرار المشهد
شـاهد خليل قـدور الفيضـان وهو يغمر 
مخيـات النازحـن الواقعة شرقـي بلدة 
سـكانها  فـر  أن  بعـد  المجـاورة،  دابـق 
مجلسـها  دعـا  مـا  وهـذا  جميعهـم، 

المحـلي هذا العـام لرفع مسـتوى أطراف 
 "Acted" النهـر، بالتعـاون مع منظمـة
لـدرء  اسـتباقية  كخطـوة  الفرنسـية، 
مخاطـر الفيضـان والحـؤول دون تكرار 
المعانـاة السـابقة، حسـبا قـال رئيـس 
محمـد  دابـق،  لبلـدة  المحـلي  المجلـس 

حميـدي، لعنـب بلـدي.
إلا أن بلـدة أرشـاف لم تتمكـن بعـد مـن 
تأمـن الدعم الـلازم لتنفيـذ الاحتياطات 
اللازمـة، ما تـرك أهلها في خـوف متزايد 

مع كل يـوم ممطـر جديد.
لمنـع الفيضـان يحتـاج المجلـس المحـلي 
لبلـدة أرشـاف إلى رفـع سـاتر تـرابي، 
بالبلـدة  يمـر  الـذي  النهـر  وتجريـف 
بطـول 700 مـتر، حسـبا قـال رئيـس 
أحمـد  المجلـس،  في  الخدمـي  المكتـب 

خليـل، لعنـب بلـدي. 
مـا يقـف في طريـق تنفيذ المـشروع هو 
غيـاب الدعـم ونقـص التمويل، حسـبا 
قـال قائد مركـز الدفاع المـدني في قطاع 

اعـزاز وريفهـا، محمد الشـيخ قدور.
وخططـًا  مشـاريع  نضـع  سـنة  "كل 
ونقـدم اقتراحاتنـا ودراسـاتنا للمجالس 
أن  إلا  المنطقـة،  في  الموجـودة  المحليـة 

قسـاً ضئيـلًا جـدًا منهـا حصـل عـى 
الموافقـة هـذا العام لنقـص الدعم"، وفق 

الشـيخ قـدور.

استجابة ينقصها الدعم
نفـذت فـرق الدفـاع المـدني في شـالي 
حلب عـددًا من المشـاريع للتجهيز لقدوم 
الشـتاء، منهـا "تبحيـص" مخيات باب 
السـلامة ويازي باغ وإكليل الشـام، ومد 
الـرف الصحي بهـا، ولكن نهـر قويق 
مـا زال يمثـل عبئـًا كبـراً أمامهـم، عى 
حـد تعبـر قائـد مركـز الدفـاع المـدني 
في قطـاع اعـزاز وريفها، محمد الشـيخ 

قدور.
الآليـات  المـدني  الدفـاع  مراكـز  تمتلـك 
المشـاريع  لتنفيـذ  اللازمـة  الثقيلـة 
الروريـة للحـد من مخاطـر الفيضان، 
إلا أنها تفتقـد مادة الديزل لتشـغيلها، إذ 
لا تغطيهـا التكاليف التشـغيلية الموجودة 

. يها لد
"أقمنـا غرفـة للطـوارئ للاسـتجابة في 
حـال حصلـت حـالات غـرق وفيضانات، 
إلا أن الاسـتجابة محـدودة بالإمكانيـات 
الموجـودة لدينـا"، حسـبا قـال الشـيخ 

قـدور لعنـب بلـدي، مشـراً إلى تعاون 
مركـز الدفـاع المـدني في اعـزاز ومـارع 
مـع المجلـس المحـلي في بلـدة أرشـاف 

لرفـع حالـة الجهوزيـة.
وأضـاف الشـيخ قـدور أن فـرق الدفـاع 
انتظـار  في  البلـدة  وأهـالي  المـدني 
المنظـات  مـن  المرجـو  التمويـل 
المشـاريع  لتنفيـذ  الداعمـة،  والجهـات 
"ذات التكلفـة العاليـة جـدًا" لتخفيـف 
أضرار الأمطـار والفيضانات في المنطقة.

الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  وكان 

التابـع للأمـم المتحـدة، قدر  الإنسـانية 
لتأمـن  دولار  مليـار   32 لــ  الحاجـة 
الشـتاء  لمواجهـة  اللازمـة  المسـاعدات 
في شـال غـربي سـوريا هـذا العـام، 
مشـراً في تقريـره الصـادر في 5 مـن 
تشريـن الثـاني الحـالي، إلى حصولـه 
عـى %60 مـن المبلغ مـع بدء الشـهر 
الحـالي، وسـط ضعـف الدعـم، الـذي 
أبقـى عـى خطة الاسـتجابة الإنسـانية 
لعمـوم سـوريا بــ %52 مـن التمويل 

لهـا. المطلـوب 

الحيطة ليست ممكنة..

فيضان محتمل لنهر قويق يؤرّق أهالي بلدة أرشاف

استتر أهالي إدلب بظلمة الليل للتعبير عن رفضهم ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية ونقصها في المدينة، منددين بـ "حكومة الإنقاذ" وممارساتها، مع 

خشيتهم من رد الفعل، لتهدأ أصواتهم بعد أيام دون انطفاء لهيب المطالب.

اتُّهمت "الإنقاذ"، منذ 
تشكيلها قبل عامين، بالتبعية 

لفصيل "هيئة تحرير 
الشام"، وكانت قد وسعت 

من إدارتها لتشمل محافظة 
إدلب ومناطق من ريف حلب 

الغربي، عقب عملية عسكرية 
بدأتها الهيئة ضد فصائل 

"الجيش الحر"، مطلع العام 
الحالي.
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المـدني”  “الدفـاع  فـرق  عـرت 
في  جاعيـة  مقـبرة  عـى  السـوري 
ثـلاث  بعـد  الشـالي،  حلـب  ريـف 
فصائـل  سـيطرة  عـى  سـنوات 
قبضـة  مـن  المنطقـة  عـى  المعارضـة 

الإسـلامية”. “الدولـة  تنظيـم 
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في ريف 
تشريـن  مـن   16 السـبت  حلـب، 
عـر  الجاعيـة  المقـبرة  أن  الثـاني، 
أمـس،  مسـاء  سـاعات  خـلال  عليهـا 
أشـخاص  سـتة  رفـات  وتحتـوي 
المعارضـة  فصائـل  مـن  عسـكرين 
في جـرف صخـري في قريـة تركـان 
بـارح بمنطقـة أختريـن بريـف حلـب 

الشـالي.
المـدني”  “الدفـاع  فريـق  قائـد  وقـال 
محمـد  عدنـان  أختريـن،  مركـز  في 
الجثامـن  إن  بلـدي،  لعنـب  العمـر، 
العظـام وهـي  السـتة اقتـرت عـى 
بالتعـرف  تفيـد  ملامـح  أي  تحمـل  لا 
إلى أصحابهـا، مشـراً إلى أنهـم دفنوا 
منـذ ثـلاث سـنوات خلال المعـارك ضد 

المنطقـة. في  “الدولـة”  تنظيـم 

الحـرة  الشرطـة  أن  العمـر  وأضـاف 
تسـلمت الجثامـن السـتة في محاولة 
للتعـرف إلى شـخصياتهم مـن خـلال 
بشـكل  الملامـح  غيـاب  بعـد  اللبـاس 
إلى  الأهـالي  تعـرف  بينـا  كامـل، 
إنهـا  وقالـوا  أحدهـم  شـخصية 
“ألويـة صقـور  للشرعـي في فصيـل 
“أبـو  للمعارضـة،  التابـع  الشـام” 
شـهادات  بحسـب  السـميع”،  عبـد 

الأهـالي.
عـى  المعارضـة  فصائـل  وسـيطرت 
منطقـة  في  بـارح  تركـان  بلـدة 
الفرات”  عمليـة “درع  أخترين ضمـن 
بدعـم تـركي في تشريـن الأول عـام 
ضـد  واسـعة  معـارك  بعـد   ،2016
تنظيـم “الدولـة” الـذي كان يسـيطر 
التنظيـم  وتمكـن  ذلـك،  قبـل  عليهـا 
قتـل وأسر  المعـارك مـن  تلـك  خـلال 

الفصائـل. صفـوف  مـن  عـدد 
الكثـر  السـورية  الأراضي  وضمـت 
مناطـق  في  الجاعيـة  المقابـر  مـن 
مناطـق  في  معظمهـا  كان  متفرقـة، 
سـابقًا  خضعـت  التـي  الفـرات  شرق 
إلى  “الدولـة”،  تنظيـم  لسـيطرة 
مناطـق  في  أخـرى  مقابـر  جانـب 

بـن  السـوري  النظـام  سـيطرة 
حمـص وحـاة ودرعـا وريـف حلب.
وسـبق أن عـر الدفـاع المـدني عـى 
أختريـن  مقـبرة جاعيـة في منطقـة 
 ،2017 بريـف حلـب في تمـوز عـام 
اسـنبل  قـرى  في  أخـرى  ومقـبرة 
وجبـل عقيـل بمنطقـة البـاب بريـف 
المناطـق  تلـك  شـهدت  إذ  حلـب، 
مختلفـة  قـوى  بـن  عديـدة  معـارك 

الماضيـة. الأعـوام  في 
رايتـس  “هيومـن  منظمـة  وكانـت 
لهـا  تقريـر  في  شـددت  ووتـش” 
مناطق  بعنـوان “مقابـر جاعيـة في 
تمـوز  في  نشرتـه  السـابقة”  داعـش 
2018، عـى حاجـة الناشـطن الذين 
المقابـر  عـن  الكشـف  عـى  يعملـون 
في  وتمكـن  دعـم  إلى  الجاعيـة 
الأدلـة وتحديد  الحفـاظ عـى  مجـال 

البشريـة. الرفـات 
مزيـد  إلقـاء  إلى  المنظمـة  ودعـت 
مـن الضـوء عـى الفظائـع التـي “لا 
توصـف” التـي ارتكبهـا التنظيـم في 
أثنـاء وجـوده هنـاك، ووجهـت نـداء 
إلى المجتمـع الـدولي للتدخـل وتقديم 

المحليـة. للسـلطات  الدعـم 

مقبرة جماعية جديدة بريف حلب الشمالي
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أخـذ أهـالي مدينـة معـرة النعـان، في 
عاتقهـم  عـى  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف 
مواجهـة قطـع الدعـم عـن التعليـم في 
المنطقـة منشـئن صندوقاً لتقديـم مبالغ 
جهودهـم  في  المعلمـن  تدعـم  شـهرية 
العـام  بدايـة  المسـتمرة منـذ  التطوعيـة 

الحـالي. الـدراسي 
يقـدم "صنـدوق الدعـم" مبالغ بسـيطة 
"معنويـة"،  بدفعـة  أشـبه  للمعلمـن، 
للتعبـر عـن تقديـر الأهـالي وحرصهـم 
عى اسـتمرار العمليـة التعليمية، ولدعوة 
بالمنطقـة  للاهتـام  الداعمـة  الأطـراف 

الأطفـال. ومسـتقبل 

تكاتف محلي
الصنـدوق أنشـأته مجموعة من الشـباب 
الناشـطن، نتيجـة للظـروف التـي يمر 
بهـا التعليـم في منطقـة شـال غـربي 
سـوريا عمومًـا، وريـف إدلـب الجنوبي 
خصوصًـا، بعـد تخـلي معظـم المنظات 
عن دورهـا في المـدن والبلـدات والقرى، 
التي واجهـت مخاطر الحملة العسـكرية 
للنظـام منـذ بداية العام الحالي، حسـبا 
قـال أحد مؤسـي الصنـدوق، مصطفى 

ذكـرة، لعنـب بلدي.
بـدأ الصنـدوق بتشـكيل لجنـة داخليـة 
مـن أبناء معـرة النعـان المقيمـن فيها، 
ولجنـة خارجيـة مـن أبنائهـا المغتربـن 
لجمـع التبرعات، التـي فاقـت التوقعات، 

عـى حـد تعبـر ذكرة.
وكانـت مـدارس شـال غـربي سـوريا 
بـدأت عامهـا الـدراسي مـع نقـص حاد 
في التمويـل، إثر توقـف برامج المنظات 
دفـع  مـا  التعليميـة،  للعمليـة  الداعمـة 
للاسـتمرار  والمـدارس  المعلمـن  أغلبيـة 
بجهـود تطوعيـة، رغم صعوبـة الأحوال 
مـن   83% وضعـت  التـي  الاقتصاديـة 

وفقًـا  الفقـر،  خـط  تحـت  السـورين 
لتقديـرات الأمـم المتحـدة.

وقـدم الصنـدوق منحًـا لــ 225 معلـاً 
ومعلمـة بدءًا مـن تشريـن الأول الماضي، 
بقيمـة 30 ألف لرة سـورية لـكل منهم، 
قرابـة  بإنقـاذ  تفيـد  أنهـا  ذكـرة  يـرى 
عـشرة آلاف طالـب وطالبـة مـن إغـلاق 

مدارسـهم وإيقـاف عمليـة تعليمهـم.
"رغـم بسـاطتها"، تمثـل المنـح مبـادرة 
للوقـوف مـع المعلمن "وإشـعارهم أنهم 
ليسـوا وحدهم في هذه المعاناة"، حسبا 
قـال ذكرة، مضيفًا أن التبرعات مسـتمرة، 
ويأمـل المسـؤولون عـن الصنـدوق مـن 
خلالهـا زيـادة قيمة المنـح واسـتمرارها 

طـوال العام الـدراسي.

مبادرة طيبة.. "لا تغني من جوع"
النعـان  معـرة  مدينـة  معلمـو  أقـام 
الثـاني  تشريـن  مـن   11 في  اجتاعًـا، 
الحـالي، صاغـوا خلالـه بيانـًا لمناشـدة 
لمعـاودة  الداعمـة  والجهـات  المنظـات 
الدعـم، الـذي فـاق احتياجـات الرواتـب 
لمتابعـة  اللازمـة  اللوجسـتية  المـواد  إلى 

التعليميـة. العمليـة 
وأشـار البيـان، الـذي اطلعـت عليه عنب 
بلـدي، إلى أن المنظات المحليـة والدولية 
قـد تخلـت عـن دعـم المـدارس في المعرة 
وريفهـا منـذ بداية أيـار المـاضي، نتيجة 
أن  إلا  الأهـالي،  ونـزوح  الأمنيـة  الحالـة 
وكل  بالسـكان،  مليئـة  الآن  "المنطقـة 
مدارسـها تعمل بشـكل جيد دون انقطاع 

التلاميـذ أو المعلمـن".
العمليـة  اسـتمرار  المعلمـون  وعـزا 
عـى  الكـوادر  "حـرص  إلى  التعليميـة 
أملهـم  مـع  التعليـم"،  انهيـار  عـدم 
المنظـات  مناشـدين  الدعـم،  بمتابعـة 
الإنسـانية والـوكالات الأمميـة المختصـة 

والطفولـة. التعليـم  بدعـم 
ووصـف المـدرسّ مهـدي قسـوم مبادرة 

أهالي المعـرة وصنـدوق دعـم التعليم بـ 
"المعنويـة"، مشـراً إلى أن المبلغ الممنوح 
لا يكفـي لتأمـن معيشـة أسر المعلمـن، 
الذين يحتـاج كل منهم لمبلـغ 300 دولار 
شـهرياً عـى الأقـل )حـوالي 200 ألـف 

سـورية(. لرة 
لعنـب  حديثـه  في  قسـوم،  وأضـاف 
بلـدي، أن دعـم التعليـم في المعـرة بـات 
المعلمـن  إصرار  مـع  ملحـة،  ضرورة 
عـى "الصمـود حتـى النهايـة"، موجهًا 
اللـوم لــ "حكومـة الإنقـاذ" المسـيطرة 
"لتحمـل  إياهـا  وداعيًـا  المنطقـة  عـى 

مسـؤولياتها".
مـن  الهـاروش  قتيبـة  المـدرسّ  وبـرأي 
قريـة معرشـورين المجـاورة، فـإن فكرة 

الصنـدوق عـى الرغم من نقـص قيمتها 
الماديـة مقارنـة مـع مـا يتطلبـه الواقـع 
المعيـشي إلا أنهـا "تشـكل حافـزاً مهـاً 

للمـدرسّ". 
وقـال الهـاروش لعنـب بلـدي، إن تقدير 
الأهـالي "رغـم مآسـيهم" لمـا يمـر بـه 
إلى  وأشـار  بالاهتـام،  يشـعره  المعلـم، 
أن المعلمـن في القريـة عمـدوا لاتخـاذ 
اجتاعًـا  وعقـدوا  مشـابهة،  خطـوة 

لمناقشـتها.
ووفقًـا لتقريـر مكتب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية التابـع للأمم المتحـدة، الصادر 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   14 في 
منطقـة  في  التعليـم  قطـاع  يحتـاج 
شـال غربي سـوريا لمبلـغ 30.3 مليون 

التعليميـة  للحاجـات  للاسـتجابة  دولار 
والنفسـية، لنحـو 150 ألفًا مـن الأطفال 
النازحـن الأشـد ضعفًا، ولسـتة آلاف من 

التدريسـية. الطواقـم 
إذ دُمـرت 60 مدرسـة في شـال غـربي 
نتيجـة  المـاضي  نيسـان  منـذ  سـوريا 
 94 النازحـون  شـغل  كـا  القصـف، 

أخـرى. مدرسـة 
ونقـل التقريـر تقديـرات منظمـة عاملة 
عـى الأرض أن نصـف المـدارس البالـغ 
عددهـا 1200 في المنطقـة، فاعلـة فقط، 
مـع توفرهـا التعليـم لأقـل مـن نصـف 
عـدد الأطفـال في عمـر المدرسـة، البالغ 
في  النقـص  وضـوح  مـع  ألفًـا،   650

المراحـل الإعداديـة والثانويـة.

بمبادرة خاصة..

أهالي المعرة يواجهون قطع الدعم عن التعليم 
بـ "صندوق الدعم"

عنصر الدفاع المدني العثور على مقبرة جماعية في بلدة تركمان بارح بريف حلب الشمالي
 15 تشرين الثاني 2019 )الدفاع المدني السوري(

https://www.enabbaladi.net/archives/342615
https://www.enabbaladi.net/archives/342810
https://www.enabbaladi.net/archives/342810
https://www.enabbaladi.net/archives/342615


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 404 - الأحد 17 تشرين الثاني/نوفمبر 082019

إبراهيم العلوش

في الوقـت الذي تبحث فيه عشرات 
العائلات السورية عن جثث  ألوف 
أبنائهـا الذين كانوا معتقلين لدى 

وأُبلغت عبر  النظام  مخابرات 
بوفاتهم،  المدنية  الأحوال  مديريات 

أو الذيـن خُطفوا على حواجز النظام 
وحزب الله والميليشـيات الإيرانية ولم 

يعـد أحد يعرف أخبارهم، بالإضافة 
إلى العائلات التي ذهب أبناؤها 

إلى جيـش النظام واختفوا ولم يعد 
أحد يسـأل عنهم، يصر رأس النظام 

في مقابلته مع القناة الروسـية 
10 من تشرين الثاني  "RT" في 

الأمريكيين  الحالي، على مطالبة 
بعرض جثتي ابن لادن و"البغدادي" 

ليصدّقهـم بأنهما قد ماتا فعلًا.
لم يكلف النظام نفسـه يومًا باعتبار 

جثـث المعتقلين لديه أمرًا يخص 
اللواتي  الأمهات  أهاليهم، وخاصة 
لا يمكـن أن يصدّقن موت أبنائهن 

مـا لم يرين جثثهم، ولم يكن النظام 
يعبـأ حتى بجثث مواليه الذين 

تسـاقطوا في الجبهات التي فُتحت 
ضد السوريين في كل المناطق، 

وترُكوا في العراء أو في المجهول 
دون أن يكلف أجهزته بإخلاء 

جثثهـم رحمة بأهاليهم، ولعل 
والشبيحة  الجنود  أهالي  غضب 

وتظاهراتهم  الغوطة  في  المختفين 
بعد اسـتيلاء النظام على المنطقة 
بعدمـا تبين كذب ادعاءاته بأنهم 

كانوا أسرى فيها، يشـكل أحد الأدلة 
على هذا الاستهتار، وكان عدد 

أولئك المختفين أكثر من خمسـة 
آلاف، لهـم أمهاتهم، ولهم زوجاتهم 

وأبناؤهـم، ولهم كثير ممن لا يزالون 
ينتظرونهـم حتى اليوم، بينما 

هـو ينتظر رؤية جثتي ابن لادن 
و"البغدادي".

السوريين مجرد  الأسد يعتبر 
كومبارس في نظامه سواء كانوا 

مؤيديـن أو صامتين أو معتقلين أو 
حتى مؤيدين من مرتبة شـبيحة. 
ومـا يغيظه حتى اليوم هو تجرؤ 
2011 على  معظم السوريين عام 

وإنهاء دور  بالحرية  المطالبة 
أو المواطن  المنافق  ثقافة المواطن 

الخائـف التي ورثها عن حكم أبيه، 
فالمتظاهرون هم مجرد خونة 

يأخـذون مبالغ من المال، كما يقول 
بـكل جدية في مقابلته مع القناة 

الروسية.
لا يعترف الأسـد بكل الأسباب التي 

يسـوقها المحللون، ولا بآراء الشعب 
السـوري، فينفي في المقابلة أثر 

كيانها  وتدمير  الدولة،  خصخصة 
لمصلحة مجموعة من حاشـيته 
سياستهم  يجربون  كانوا  الذين 
الطبقة  دمرت  التي  الاقتصادية 

الفقيرة، بالإضافة الى أجهزة 
القمع التـي جعلت حتى الخصخصة 

الذين  محصورة بآل الأسد ومخلوف 
نهبـوا اقتصاد البلاد ولم يرحموا أحدًا 

رغم الجفاف الشـديد الذي استمر 
الثورة، وتسبب  أربع سنوات قبل 

بهجرة أبناء الجزيرة السـورية إلى 
المدن الكبرى ليعملوا في الأشغال 

الثانويـة كالتنظيف والتحميل 
التي  تاركين حقولهم ومزارعهم 
الجفاف والضرائب وفوائد  أكلها 

الفاحشة. المصارف 
وكان الأسـد أجرى مقابلة قبلها 

مع وسائل الإعلام السورية، في 
31 من تشرين الأول الماضي، وكان 

اللذان يجريان  والمذيعة  المذيع 
المقابلـة في حالة هلع ومجاملة إلى 

حد النفـاق العلني لكل ما يقوله 
ولـكل ضحكاته، التي يطلقها 

خلال المقابلة بغير احترام لذوي 
ولعل  والمهجرين،  والجرحى  القتلى 
هذه المقابلـة مجرد عملية تدريبية 
للمقابلة مع القناة الروسـية التي 
ابتدأت الحديث معه بقسـوة وبأن 

أبناءهم  بوتين يورط الروس ويقتل 
من أجل حماية ديكتاتور شرق 

أوسطي.
بالنسبة للأسد في  السوريون 

المقابلتـين مجرد موضوع للتنظير 
والتحليـل الفراغي، وهم دريئة له 

الروس  الذي استدعى  ولنظامه 
الحكم،  ليستمر في  والإيرانيين 
فتدمـير مدينة حلب وغيرها من 
المدن يبرره ببساطة بأن نظامه 

الإرهاب، وينفي تهمة  يحارب 
التي  التعذيب في فروع المخابرات 

ألوف السوريين،  غيبت عشرات 
وينكـر أثر البراميل المتفجرة التي 

تقتـل الأبرياء، وهو يبرر أيضًا ضرب 
المستشـفيات بلا أي خجل بحجة 

أنها مواقع للإرهابيين، فكل سـوري 
لا يؤيده ولا يقاتل في جيشـه هو 
إرهابي حتمًا، ولا حاجة لنظامه 

بـه، فالمهجرون في تركيا معظمهم 
أوروبا جريمة  ارهابيون، وترتكب 

بحق نفسـها عندما تؤويهم وعليها 
إرجاعهم الى أجهزة المخابرات 

تقويمهم. لإعادة 
ولم يسلم غير السوريين من 

فدول كبرى  والتهميش،  التصغير 
مثل فرنسـا وبريطانيا وكل الاتحاد 
الأوروبي بنظره هي مجرد أحجار 
شطرنج بيد الأمريكيين ولا إرادة 

لها، ناهيك عـن تحليلاته التي تتهم 
الأتـراك وتكيل فاحش الكلام للرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، ولا 
يهمـه في المقابلتين إلا تعظيم 

إيران وروسيا والصين، الدول التي 
ساندته في الحفاظ على الحكم، 
التي دمرت ثلاثة  وأمدته بالقوة 

أرباع سـوريا، عبر تكتيكات يظن 
بشار الأسـد أنه يفهمها ويوجهها 
أيضًا، ناسـيًا ما لحقه من الشعب 

السوري من فقدان للشرعية، وما 
لحقـه من معاملـة مهينة من قبل 
الروس في السـاحة العامة، ومن 

قبل الإيرانيـين الذين يرفضون 
أن يرفعوا علم سـوريا في أثناء 

زيارتـه إلى طهران، باعتباره 
مختـارًا لولاية من ولايات الولي 

. لفقيه ا
أما عن اللجنة الدسـتورية، فهو 

في المقابلة لا يعـترف بوفد النظام، 
ولا يلتزم بكل ما سـيتوصل إليه 

المفاوضات  مسـتقبلًا، وبنظره فإن 
على الدسـتور هي مجرد سجال مع 

الأطراف الأخرى، وهو عازم على 
2021، وقال  الترشح حتمًا في عام 
كنا ثلاثة مرشـحين في الانتخابات 

وسيكون  السابقة  الرئاسية 
عددنـا أكثر في الانتخابات المقبلة، 

وبدا واضحًا أنه هو من يحدد 
المرشـحين، كما يحدد نسبة النجاح 

في الانتخابات، كما كان يفعل 
دائماً، وكما كان يفعل أبوه طوال 

الماضية. سنة  الخمسين 
اليوم وبعد ثماني سـنوات من حرب 

النظام على الشعب السوري، ماذا 
جنى المؤيدون من هذا النظام، 

وماذا سيكسـبون بعد انتهاء الحرب 
ضد السوريين، فالبلاد في حالة 
دمار واحتلال من قبل عدة دول، 

ومئات الآلاف من العائلات السورية 
مشـغولة بفقدان أولادها المعتقلين 

والمخطوفين ومن كل الأطراف، 
ناهيـك عن التهجير الذي أضاع خيرة 

خبرات سـوريا وزينة شبابها الذين 
يرفضون التورط بحرب الأسد ومن 

كل الفئات السورية، وفوق ذلك 
فإن الأسـد يسد كل منافذ التغيير 
والإصلاح باستمراره قابضًا على 

منصب رئيس الدولة، ورغم كل 
وشجاعة  السوريين  تضحيات 

ثورتهم، فهو يرفض أن يعطي شـيئًا 
مـن وقته حتى للبحث عن جثث 

السوريين، وهو مشغول  المفقودين 
عن السوريين ومأساتهم، كما قال 

في المقابلـة، بالبحث عن جثتي 
نظيريه في الإرهاب أسامة بن لادن 

البغدادي"! و"أبو بكر 

أسامة آغي

حين تضيق الدوائر على المرء، ويحس 
أنه عاجز عن فعل ما يريد، تجده 

يغضب ويصرخ، وكأنه يريد أن 
يعوض عجزه بهذا الغضب والصراخ.

هذا ما حدث مع رئيس النظام 
السوري، بشار الأسد، حين أدلى 

بتصريحات أحرجت حليفه الروسي، 
هذه التصريحات عبارة عن شتائم، 

تدل على عجز حقيقي يحس به 
النظام. ويمكن القول إن هذه 

التصريحات تسيء لحليفه الروسي، 
الذي يرتبط باتفاقات وتفاهمات 
مع الدولة التركية في "سوتشي" 

و"مسار أستانة".
غضب النظام السوري مصدره 

التفاهمات الأمريكية – التركية، 
والتفاهمات الروسية – التركية، 

الخاصة بـ "شرق الفرات" أو شمال 
شرقي سوريا. هذا الغضب يعبر 

في طياته عن خوف عميق، تعيشه 
الحلقة الأولى في النظام )الرئيس 
وقادة الجيش والأجهزة الأمنية(، 

خوف مما يترتب على هذه التفاهمات 
بخصوص مسار التسوية السياسية، 

التي يتم العمل عليها وفق القرار 

2254، حيث ستؤدي هذه التفاهمات 
إلى رجحان ثقل الدور التركي مع 

حلفائه السوريين من "الجيش 
الوطني" السوري في إقامة المنطقة 

الآمنة، ومنع النظام من السيطرة 
عليها.

غضب النظام كشف لحلفائه الروس 
أن ثمانية أعوام على الصراع السوري، 

لم تفد النظام، ولم تعمل على دفعه 
لإنتاج رؤية جديدة بشأن هذا الصراع، 

فالنظام لا يزال يعيش وهم قوته، 
وذهنية جبروت أجهزته الأمنية، التي 
استمرت معه من زمن ما قبل الثورة، 

التي أغرقته بتفاصيل ونتائج، لم يكن 
يتوقعها، نتيجة الصلف والانغلاق 

على بنيته الأمنية.
النظام لا يزال أسير هذه الذهنية 

الأمنية القهرية، رغم أن قوته 
العسكرية وقبضته الأمنية قد 

تراجعت بنسب كبيرة، وما نراه على 
الأرض من قوات مقاتلة ترفع رايته، 

ليست سوى ميليشيات أجنبية، 
هرعت لنجدته ومنع سقوطه.

ضعف النظام تظهره أمور كثيرة منها 
سيطرة حليفيه الروسي والإيراني 

على مفاصل الدولة العسكرية 
والأمنية والاقتصادية، ويظهره 

التراجع المستمر بسعر عملته المحلية 
"الليرة السورية"، التي بلغ سعر 

صرفها أمام الدولار الأمريكي الواحد 
700 ليرة سورية.

إن تصريحات الأسد، بإنكار عمل 
اللجنة الدستورية، عبر قوله: "إن 

الوفد الذي ذهب إلى جنيف، لا يمثل 
الحكومة السورية"، يأتي وفق 

إحدى حالتين: إما أن الوفد الخاص 

بالنظام شُكل خارج نطاق رأيه، أي أن 
الروس والإيرانيين الفاعلين بالقرار 

السياسي للنظام، هما من شكلا 
هذا الوفد، وأمرا بإرساله إلى جنيف، 

أو أن النظام وتحت ضغط شديد 
من الروس، شكل الوفد رغمًا عنه، 

وتصريحات رئيس النظام ليست أكثر 
من رسائل وهمية لحاضنته.

في الحالتين، فإن وضع النظام هو 
وضع يقترب من نهاية وجوده، وفق 
الصيغة التي أوصلت رأسه إلى سدة 

الرئاسة، هذه الصيغة التي أنشأها 
الأسد الأب، والتي تعتمد على هيمنة 

الأجهزة العسكرية والأمنية، باتت 
صيغة غير قابلة للحياة، نتيجة 

تطورات الأوضاع في البلاد، ونتيجة 
تغيرات واسعة إقليميًا ودوليًا، لذلك 

يمكن القول إن صيغة الحكم الأبدية، 
هي صيغة تحتضر الآن، وهي غير 

قابلة للتجدد والحياة.
وكي لا يبقى الأمر مجرد تخمينات 
لا قيمة لها، كشفت مقابلة رئيس 
 "RT" النظام بشار الأسد مع قناة

الروسية اضطرابًا عميقًا في إجاباته، 
فالروس، وبعد التصريحات النارية 

للأسد، قالوا: "إن روسيا أكدت 
الالتزام بمذكرة سوتشي الموقعة مع 
تركيا، وكذلك أكدت على دفع مسار 
عمل اللجنة الدستورية في جنيف، 
بصفتها نقطة التحول الأساسية، 

لدفع مسار التسوية السياسية بشكل 
عام في سوريا".

وقد ذهبت وسائل الإعلام الروسية 
إلى أبعد من ذلك، حيث اتهمت هذه 

الوسائل خطاب النظام السوري 
بأنه "خطاب خشبي"، وطالبت بأن 

ينخرط النظام بشكل أوسع مع 
الجهود الروسية الهادفة إلى تعزيز 
مسار التسوية السياسية، بدلًا من 

الاكتفاء بالمفاخرة "بالانتصار" في 
الحرب السورية.

موقف الروس واضح وجلي، وهو 
يكشف تصميم الإدارة الروسية على 

الوفاء بالتزاماتها حيال الضامن 
التركي، ويكشف أيضًا للنظام ضرورة 

الانصياع للإرادة الروسية، التي 
تجاوب معها النظام عبر لقاء رئيسه 
مع موفد قناة "RT" الروسية، حيث 

أنكر رئيس النظام وجود تعذيب 
وقتل وبراميل، وهو يقول إن الشعب 

السوري الذي هجره ودمر بيوته هُجّر 
تحت وطأة عمليات إرهابية.

النظام السوري يدرك أن تشكيل 
اللجنة الدستورية، وبدء عمل هذه 

اللجنة تحت إشراف دولي، هو ليس 
بمصلحة وجوده وبقائه، ولهذا 
لا يريد أن يقر بدور هذه اللجنة 

ونتائجها اللاحقة، وهو يتوهم أنه 
قادر على رفض النتائج التي ستصدر 

عنها، فهذه اللجنة الدسـتورية 
وتفاهمات  تقاطعات  محصلة  هي 

دولية، ليس بمقدور الأسد أو 
المعارضـة بصورتها وبنيتها الحالية 

رفـض عملها ونتائجها، وبالتالي 
قد تكون هناك خلافات شـكلية، 
وصراعات محدودة حول فقرة 

أو فقرتـين أو أكثر بقليل، ولكن 
واتجاهات  الوليد  الدستور  جوهر 

الحكـم القادم هي مدار اتفاق بين 
القوى الكبرى المنخرطة في الصراع 

السوري.
إذًا، نستطيع القول، إن "صخب 

الأمريكية  التفاهمات  ضد  النظام" 
– التركية، والروسية – التركية، هو 

صخب من يعرف دنو أجله، وهو في 
الآن ذاته، لا يملك أوراقًا يقدر من 

خلالها تغيير هذه التفاهمات، ولذلك 
أراد النظام ملء الفراغ بالشتائم 

والاتهامات والرفض.
"صخب النظام" لا يستطيع تغيير 

واقع الحال السوري في هذه المرحلة، 
فالنظام خاضع للعقوبات، وحليفه 
الإيراني يعيش ذات الحالة وبصورة 

أقسى، ولهذا يكون الأسد مجبراً على 
انتظار وتنفيذ قرار حُماته الروس، 

الذين وصلوا إلى قناعة عميقة، بأن 
الأسد لو دخل الانتخابات عام 2021، 

لن يحصل فيها على أكثر من 20% 
من أصوات الناخبين، وهم حاضنته، 

أو من يعيش تحت حكمه خائفًا.
هذه القناعة الروسية أظهرتها وسائل 

إعلام مقربة من الكرملين عبر مقال 
صريح وواضح، حيث جاء في المقال 

"أن مثل هذه التصريحات تساعد 
الأطراف الساعية لتقويض المسار 

السياسي، الذي تسعى موسكو مع 
شريكيها التركي والإيراني لدفعه في 

سوريا".
هذه الحقيقة بات يعرفها النظام 
السوري، وهو يبحث عن صيغة 

تجنبه رفع الحماية الروسية عنه، 
وتجنبه الوقوف أمام المحاكم الدولية، 

التي ستحاكمه على جرائم ارتكبها 
نظامه، والإنكار والتجاهل لا قيمة 
لهما أمام أدلة دامغة تدينه، ولهذا 

فهو يعرف أنه ماضٍ إلى نهاية 
حكمه، وأن غضبه تعويض نفسي لن 

يبقيه في الحكم مدة أطول.

رأي وتحليل

الأسد يبحث عن جثة ابن لادن

" تصريحات الأسد الصاخبة" والسقوط الوشيك

https://www.enabbaladi.net/archives/341523
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السـوريون   ..2030 العـام 
السـكاني  التعـداد  لكـن  يتكاثـرون 
مـن  تجـد  لا  عقـارات  يزيـد،  لا 
يثبـت ملكيتهـا، مواريـث لا تذهـب 
لأحـد، عـدد الناخبـن أقـل مـن ذي 
قبـل، وسـوريا بلـد الأصـل، لا أكثر.

لمـا سـيكون عليـه  صـورة متخيلـة 

بعـد  السـوري  السـكاني  المشـهد 
امتـدت  حـال  في  أعـوام،  عـرة 
تسـجيل  عـن  العـزوف  حالـة 
لمواليدهـم  السـورين  اللاجئـن 
السـورية  الرسـمية  السـجلات  في 
الماديـة،  بـن  تتنـوع  لأسـباب 
والسياسـية، والتحول إلى جنسـيات 
أخرى لدول سـتصبح أوطاناً لقسـم 

مـن السـورين بعـد جيل مـن الآن.
وعبـد  محمـد  الدانمـارك،  في  أكـرم 
المجيـد وإيمـان في تركيـا، وراغـب 
في لبنـان.. آبـاء سـوريون في دول 
بلدهـم،  قضيـة  تجمعهـم  اللجـوء، 
جنسـيته. أبناءهـم  تجمـع  ولا 
فبحسـب  نـادرة،  حـالات  ليسـوا 
اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 

عـر صفحتهـا عـى "فيـس بوك"، 
في  السـورين  تسـجيل  حـول 
السـجلات  في  لأبنائهـم  الخـارج 
 82٪ فـإن  السـورية،  الرسـمية 
وصـل  الذيـن  المشـاركن  مـن 
لم   ،300 مـن  أكـثر  إلى  عددهـم 
ثبوتيـات  عـى  أبناؤهـم  يحصـل 
الآبـاء  التقـت  بلـدي  سـورية.عنب 

ظاهـرة  عـى  للوقـوف  الخمسـة 
السـورين  المواليـد  تسـجيل  عـدم 
الأسـباب  ومعرفـة  الخـارج،  في 
التقـت  كـا  لذلـك،  دفعتهـم  التـي 
مجـال  في  وعاملـن  حقوقيـن 
سـوريا  في  المعامـلات  تعقيـب 
الظاهرة  لتشـخيص  اللجـوء،  ودول 
لهـا. حلـول  لإيجـاد  محاولـة  في 

عنب بلدي
ملف العدد 404 

الأحد 17 تشرين الثاني 2019

إعداد:
زينب مصري

تيم الحاج
مراد عبد الجليل

سوريون بالاسم 
أطفال لاجئون 

دون جنسية بلدهم
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النظـام  جيـش  عـن  انشـقاقه  بعـد 
والمصـور  المصمـم  أكـرم،  اختـبر 
مـن  ينحـدر  الـذي  الفوتوغـرافي، 
مدينـة إدلـب، رحلة لجـوء طويلة عبر 
البحـر مـن تركيـا إلى اليونـان، ومنها 
جديـدة  حيـاة  ليؤمّـن  الدنمـارك  إلى 
الـذي  المسـتقبلي،  لابنـه  ومسـتقرة 
سـيولد فيـما بعـد في البلـد الجديـد. 
لم تكن الجنسـية السـورية من ضمن 
الوحيـد  ابنـه  لحيـاة  أكـرم  خيـارات 
الجديـدة في أوروبا، إذ لم يسـجله بعد 
ولادتـه في دوائـر النفوس السـورية، 
الأطفـال  تسـجيل  بـأن  ذلـك  مـبررًا 
النظـام  مؤسسـات  في  السـوريين 
يعُـد اعترافًـا بشرعيته، لذلـك "لم ولن 

 . " يفعل
أكـرم، الـذي طلـب عـدم نشر اسـمه 
أن  يـرى  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
يسُـتحق  لا  أمـر  الأطفـال  تسـجيل 
المشـاكل  مـن  "ولديـه  بـه،  التفكـير 

والهمـوم مـا يغنيـه عنـه"، لا يفكـر 
بالعـودة إلى سـوريا مطلقًـا، بعـد أن 
في  "إلا  منشـقًا  عسـكرياً  أصبـح 
وبالتـالي  النظـام"،  سـقوط  حالـة 
الدنمـارك  في  المولـود  ابنـه  فـإن 
لـن  لجـوء،  حـق  عـلى  والحاصـل 

أيضًـا.  يعـود 
لا يتخـوف أكـرم مـن حرمـان ابنـه 
مـن حقوق المواطنة السـورية، فـ "إن 
الجنسـية  النظـام مـن سـيمنح  كان 
السـورية لابنـي.. فـلا نريدهـا"، أمـا 
وحلـول  النظـام  سـقوط  حـال  في 
حكومـة معترف بهـا دوليًا، "سـيأتي 
مـن يحـل المشـكلة"، بحسـب تعبيره.  
ويكتفـي أكـرم بمبرراتـه حـول عـدم 
تسـجيل ابنـه، في ظل سـهولة عملية 
تسـجيل الـزواج والمواليـد في أوروبا، 
عليـه  الحـال  هـو  مـا  مـع  مقارنـة 
تجمعـين  كأكـبر  ولبنـان،  تركيـا  في 

للاجئـين السـوريين حـول العـالم.

محمد الحسـن ابن مدينة ديـر الزور، 
مقيـم في تركيـا منذ سـت سـنوات، 
ومدرّسًـا  مسـجد  إمـام  ويعمـل 
للعلـوم الإسـلامية، يرفـض تسـجيل 
الحكوميـة  المؤسسـات  لـدى  طفلـه 

سـوريا.  في 
حصل محمـد وعائلته على الجنسـية 
قـرار  بعـد  الاسـتثنائية،  التركيـة 
حكومـي تـركي بتجنيـس المدرّسـين 
حملـة  مـن  تركيـا  في  السـوريين 
يسـجل  ولم  الجامعيـة،  الشـهادات 
تركيـا،  في  المولـود  الثالـث،  طفلـه 
ابنـه  "لأن  السـورية،  النفـوس  في 
يعيـش الآن كمواطـن تركي لـه كامل 

تركيـا".  في  الحقـوق 
تسـاءل  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
مـن  الآن  الفائـدة  "مـا  محمـد، 
تسـجيله في سـوريا وحصولـه على 
الجنسـية السورية؟"، مشـيراً إلى أنه 
في حال عودته إلى سـوريا مسـتقبلًا 

"مـن الممكـن أن يسـجل ابنـه". 
وأضـاف أنـه لا يمكـن أن يحُـرم ابنه 
من الجنسـية السـورية ومن الأوراق 
الثبوتيـة، معتـبراً أنـه "مـن البديهي 
أن أي طفـل والداه سـوريان سـيكون 
سـوريًا ويحصـل على الجنسـية متى 

أراد". 

التكلفة عبء على اللاجئين
تتنـوع الأسـباب وراء عـدم تسـجيل 
المولوديـن  أطفالهـم  السـوريين 
النفـوس  بدوائـر  اللجـوء،  بـلاد  في 
الماديـة  التكلفـة  وتعـد  السـورية، 
المرتفعـة التـي يطلبهـا "سـماسرة" 
التسـجيل وتثبيت الأوراق في سوريا، 

لذلـك.  الأبـرز  السـبب 
 100 مـن  التسـجيل  تكلفـة  وتبـدأ 
أتعـاب  تنقسـم بـين  أمريـكي  دولار 
الذي  المحامـي  "السمسـار" وأتعـاب 
ينـوب عـن الأبويـن، ومـن الممكن أن 
ترتفـع بحسـب مـا يطلبـه المحامي.  
لتسـجيل  التكلفـة  تـتراوح  وقـد 
الطفـل الواحد بـين 100 و500 دولار 
أمريـكي، في حـال كان زواج الأبوين 
الدولـة،  دوائـر  مسـجلًا رسـميًا في 
وفي حـال لم يكـن الـزواج مسـجلًا 

فيحتـاج الأبويـن لدفع تكلفـة تثبيت 
الـزواج مضافًا إليها تكلفة التسـجيل 
حسـب عـدد الأطفـال، وذلك بحسـب 
معقـب معامـلات في مدينـة حـماة، 
تواصلـت معـه عنـب بلـدي وطلـب 

عـدم نـشر اسـمه لأسـباب أمنيـة. 
لثلاثـة  الأب  عطيـة،  المجيـد  عبـد 
أطفال، أكـد ذلك أيضًـا، فبعد خروجه 
مـن مدينة الرقـة وانتقالـه إلى إحدى 
حيـث  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
في  للعيـش  الانتقـال  قـرر  تـزوج، 

أطفالـه. وأنجـب  تركيـا، 
عـلى  وعائلتـه  المجيـد  عبـد  حصـل 
ولم  المؤقتـة"  الحمايـة  "بطاقـة 
يسـتطع تسـجيل أطفالـه الثلاثة في 
سـوريا، أولًا لعـدم معرفته بمتطلبات 
التسـجيل كالأوراق الثبوتيـة، وثانيًـا 
التـي  المرتفعـة  الماليـة  التكلفـة  لأن 
يطلبهـا المحامـون في سـوريا والتي 
تشـكل لـه عبئًـا ماديـًا لا يسـمح له 
عملـه في صيانـة الأدوات الكهربائية 

بتحملهـا. 

تخوف من تزوير الأوراق 
للأمـم  السـامية  المفوضيـة  بحسـب 
يوجـد  اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة 
مـا يقـارب عـشرة ملايـين شـخص 
العـالم،  حـول  الجنسـية  عديمـي 
الأشـخاص  أكـثر  هـم  والأطفـال 
المعرضـين لانعـدام الجنسـية وعـدم 
الحصول عـلى هويـة وأوراق ثبوتية، 
حـين يولـدون في بلـدان أجنبيـة بعد 
انتقال آبائهم بسـبب ظـروف قهرية، 
مثـل الحـروب الناشـئة في بلدانهـم 
وتكـثر  القوانـين  فتتعقـد  الأصليـة، 
الأطفـال  ويسُـتبعد  فيهـا  الثغـرات 
المولـودون داخل البلـد أو خارجها من 
الحصـول عـلى الهويـة أو الجنسـية.

تعـي الناشـطة الإعلاميـة في الحراك 
إيمـان  سـابقًا  السـوري  الثـوري 
)اسـم مسـتعار اسـتخدمته( خطـر 
تعرض طفلتهـا )6 سـنوات( لانعدام 
الجنسـية، لكـن "مـا باليـد حيلـة"، 
فلـم يجرؤ أحـد على إتمـام معاملات 
تسـجيل زواجهـا الذي تـم في تركيا، 
وتسـجيل طفلتهـا، لكونهـا مطلوبة 

للنظـام السـوري هـي وزوجهـا. 
النسـب  إثبـات  أمـور  زاد  ومـما 
وفـاة  تعقيـدًا  الطفلـة  وتسـجيل 
الـزوج لاحقًـا في تركيا، تقـول إيمان 
)30 عامًـا( في حديـث لعنـب بلـدي، 
إنهـا تفضل عـدم تسـجيل ابنتها الآن 
خوفًـا من عمليات النصـب والاحتيال 
والأوراق المـزورة، التـي ربمـا تدخلها 

في "متاهـات" في بلـد اللجـوء.

"بطاقـة  عـلى  الطفلـة  حصلـت 
التـي  التركيـة،  المؤقتـة"  الحمايـة 
يوجـد في معلوماتها بعـض الأخطاء 
الإملائيـة لا تصُحـح إلا بوجـود دفتر 
عائلـة لا تملكـه الوالـدة، لأن زواجها 
بالأسـاس غـير مسـجل في سـوريا.

مُجبر أم بطل؟
في  المحامـي  عسـاف،  رامـي  يـرى 

في أوروبا ودول الجوار..

سوريون لا يورثون 
الجنسية لأبنائهم

جواز سفر سوري ملقى في الأوساخ في مخيم اللاجئين 
)AP( 2016 على الحدود بين اليونان ومقدونيا- 4 آذار

موطن بديل 
و"كيملك" في تركيا

بدأت الحكومة التركية 
بتسجيل السوريين الموجودين 

على أراضيها في مديريات 
إدارة الهجرة بالولايات 

التركية، في 22 من تشرين 
الأول 2014، ومنحهم 

"بطاقة الحماية المؤقتة".
وبحسب المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، تشمل الحماية 

المؤقتة حتى السوريين الذين 
ليسوا قادرين على تقديم 
أي وثائق رسمية، وتشمل 

الأطفال حديثي الولادة. 
ويقُدر عدد الأطفال السوريين 

المولودين في تركيا منذ عام 
2011 حتى عام 2018 بـ276 

ألفًا و185 طفلًا، بحسب 
تقرير خاص نشرته مؤسسة 
الرقابة العامة التابعة للبرلمان 
التركي على موقعها الرسمي.
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الأطفـال  تحـول  عـلى  تترتـب 
جنسـية  عديمـي  إلى  السـوريين 
آثـار سـلبية مسـتقبلًا، إن لم تتـم 
وبحسـب  السريعـة،  المعالجـة 
اللاجئـين،  شـؤون  مفوضيـة 
المسـجلين  غـير  "الأطفـال  فـإن 
معرضـون بشـكل خـاص لانعدام 
شـهادات  غـير  فمـن  الجنسـية، 
الأدوات  إلى  يفتقـرون  الميـلاد، 
الأساسـية التي تثبت جنسـيتهم، 
ويحرمون من إمكانية الاسـتفادة 
مـن الرعايـة الصحيـة والتعليـم، 
مـن  متزايـدًا  خطـراً  ويواجهـون 
في  كاسـتغلالهم  الاسـتغلال، 
غـير  التبنـي  أو  الجنـس  تجـارة 
الأطفـال". عمالـة  أو  القانـوني 

عسـاف،  رامـي  المحامـي  ووفـق 
فـإن الأطفال غـير الحاصلين على 
الجنسـية السـورية، وخاصـة في 
تركيا والشـمال السـوري الخاضع 
لسـيطرة فصائل المعارضة، بسبب 
مدنيـة،  سـجلات  وجـود  عـدم 
لـن يكـون لهـم حـق مـن الدولـة 

السـورية "بالمطلـق".
الآثـار  إلى  المحامـي  ويشـير 

ذلـك،  المترتبـة عـلى  الاقتصاديـة 
وحرمـان الشـخص غـير الحاصل 
في  حصتـه  مـن  جنسـية  عـلى 
المـيراث، التي تـؤول إليه مـن الأب 
أو الأم بعـد وفاتهـما، كونـه غـير 
المدنيـة  السـجلات  في  موجـود 
في سـوريا، وغـير حاصـل عـلى 

الجنسـية.
عـارف  السـوري  المحامـي  يؤكـد 
الشـعال، وهو محامٍ مستقل، على 
ذلـك، لافتًا في حديـث لعنب بلدي، 
المسـجلين  غـير  الأطفـال  أن  إلى 
هـم بنظـر القانون السـوري ليس 
لهـم وجـود كمواطنين سـوريين، 
حرمانهـم  ذلـك  يعنـي  وبالتـالي 
مـن كثـير مـن الحقـوق، كحـق 
الملكيـة والإرث، إضافـة للحقـوق 
المدنية والسياسـية، كالإسهام في 
للجمعيـات  والانتسـاب  تأسـيس 
في  والمشـاركة  والأحـزاب، 

الانتخابـات.
ويصف الشـعال ذلك بـ "المشـكلة 
الكبـيرة"، كون الأسـاس القانوني 
المعتمـد للتملـك والإرث والإسـهام 
في الحيـاة المدنية والسياسـية هو 

التـي  المدنيـة،  الأحـوال  سـجلات 
لا تحـوي أسـماء هـؤلاء الأطفال 

لأنهـم غـير مسـجلين لديها.
إمكانيـة  يـرى  لا  الشـعال  لكـن 
تشـبيه الأطفـال اللاجئـين الذيـن 
لم يحصلـوا على ثبوتيات سـورية 
وليسـت لديهم جنسـية أخرى بالـ 
"بدون" )أشـخاص ليسـت لديهم 
أي أوراق ثبوتيـة ولا تعـترف بهـم 
أي دولـة(، "فطالما أثبتـوا أن والدهم 
حتـمًا  فهـم  الجنسـية  سـوري 
سـوريون حسـب قانون الجنسية 

السـوري".
وينص قانون الجنسـية السـورية 
منـح  عـلى   1969 في  الصـادر 
الجنسـية السـورية لمـن ولـد في 
والـد  مـن  خارجهـا  أو  سـوريا 
سـوري، أو مـن أم عربية سـورية 
ولم تثبت نسـبته إلى أبيـه قانوناً، 
سـورياً  الأب  كان  إذا  وبالتـالي 
فتسـجيل الأطفـال شـبه روتيني 
بالنسـبة للمحامـين عـن طريـق 
دعـوى "تثبيـت نسـب"، بحسـب 

الشـعال.
ويدعو الشـعال الأهالي إلى القيام 
لتسـجيل  القانونيـة  بالإجـراءات 
السـفارة  في  سـواء  الأطفـال، 
أو  الاغـتراب،  بلـد  في  السـورية 
في سـجلهم المـدني في سـوريا، 
عـبر وكلاء عنهـم أو بحضورهـم 
الأب  كان  حـال  وفي  الشـخصي، 
متـوفى، يمكـن للوالـدة أو الجـد 
العصبـي أن يسـجلانه وفق قانون 

الجنسـية.
غـير  الأب  كان  حـال  في  أمـا 
معـروف نسـبه، فلا يمكـن تثبيت 
نسـبه للأم، وفق قانون الجنسية، 
وهـو مـا يحتـاج، وفـق الشـعال، 

تشريعًـا خاصًـا.
وبالنسـبة للسـوريين في الخارج، 
فـيرى أن هنـاك حاجـة لتعليمات 
أو قـرارات إداريـة تسـهل عمليـة 
تسـجيل الواقعـات بالسـفارات أو 
القنصليـات، وتذلل العقبـات التي 

ذلك. دون  تحـول 

في  المولوديـن  السـوريين  الأطفـال  عـدد  بلـغ 
2011 و2019  188 ألـف طفل بـين عامـي  لبنـان 
السـامية  المفوضيـة  إحصائيـات  آخـر  بحسـب 
وبحسـب  اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
أبـو  ليـزا  لبنـان،  في  المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة 
في  السـوريين  المواليـد  مـن  فقـط   30% خالـد، 
الأجانـب.  واقعـات  سـجل  في  مسـجلون  لبنـان 
في  المسـجلين  غـير  المواليـد  مـن   70% الــ  أمـا 
سـجل واقعـات الأجانب فهـم موثقون بشـهادات 
ميـلاد مصدقـة من قبـل مديـري المستشـفيات أو 
القابـلات القانونيـة، ومـن قبـل مخاتـير المناطق 

التـي يقيـم فيهـا السـوريون.
للاجـئ راغـب سـلات ثلاثـة أطفـال، اثنـان منهم 
%70 الموثقـين بشـهادات ميـلاد فقـط،  مـن الــ 
السـورية  النفـوس  إذ لم يسـتطع تسـجليهما في 
وبسـبب  النظـام،  قبـل  مـن  مطلوبًـا  لكونـه 
التكلفـة الماليـة المرتفعـة، وهـذا ما جعلـه يواجه 

لبنـان. المشـاكل في  العديـد مـن 
فلـم يجـد راغـب، عامـل الميكانيك السـوري المقيم 
في لبنـان منـذ سـبع سـنوات، بديلًا عـن "إخراج 
القيـد" أو "الهويـة السـورية" لتسـجيل ابنته في 
تسـجيل  المدرسـة  ورفضـت  اللبنانيـة،  المـدارس 
ابنتـه الثانيـة لعـدم وجـود إخـراج قيـد سـوري 
مدرسـة  في  تسـجيلهما  إلى  اضطـر  لـذا  لهـا، 
سـورية تقبـل الطـلاب السـوريين غير المسـجلين 
في دفـتر عائلـة، والحاصلـين عـلى شـهادة ميلاد 

فقـط.  اللبنانيـة  المستشـفيات  مـن 
طفلة راغـب البكر مسـجلة في سـوريا، وحاصلة 
عـلى إخـراج قيـد، والطفـلان الآخـران ولـدا على 
عنـد  تسـجليهما  يسـتطع  ولم  اللبنانيـة  الأراضي 
فقـد  لبنـان،  في  السـورية  للسـفارة  مراجعتـه 
لم  تعجيزيـة"  "طلبـات  السـفارة  منـه  طلبـت 

تأمينهـا.  يسـتطع 
الميـلاد  شـهادات  إن  بلـدي،  لعنـب  راغـب  يقـول 
التـي حصـل عليهـا طفـلاه والمصدقـة مـن مديـر 
المشـفى ومختـار المنطقـة التـي يقيـم بهـا، تحل 
يواجههـا  التـي  المشـاكل  مـن  بعضًـا  أحيانـًا  لـه 
طفـلاه  حصـل  حيـث  بلبنـان،  إقامتـه  أثنـاء  في 
الشـهادات،  هـذه  بحسـب  لقاحـات  دفاتـر  عـلى 
الـدرك  بــ "حواجـز  كـما يظهرهـا عنـد مـروره 
للأطفـال  الأب  أنـه  عـلى  للتأكيـد  )الشرطـة(" 

يرافقونـه. الذيـن 

)AP( 2013 لاجئة سورية تحمل جواز سفر وطفلًا وهي تمر عبر بوابة سيلفيغوزو التركية الحدودية مع سوريا- 30 آب

لاجئ سوري مع أطفاله في مخيم حران في ولاية أورفا التركية 2016 )رويترز(

)DW( 2019 أطفال في مخيم عرسال للاجئين السوريين- حزيران

لا وثائق بديلة 
في لبنان

آثار قانونية ودعوات لتدارك المشكلة..
مستقبل "قلق" ينتظر أطفالًا 

لم يحصلوا على الجنسية

رابطـة المحامـين الأحـرار بتركيا، 
اللاجئـين  تسـجيل  عـدم  أن 
لأطفالهـم  تركيـا  السـوريين في 
وإنمـا  الإهـمال،  بسـبب  ليـس 
يعـود إلى أسـباب عـدة، أحدهـا 
التكلفـة الماديـة التـي يحتاجهـا 
المواطـن السـوري لتثيبت زواجه 
القنصليـة  في  طفلـه  وتسـجيل 

باسـطنبول. السـورية 
للاجئـين  البشريـة  الكتلـة  ولأنّ 
الآن  موجـودة  السـوريين 
فـإن  الـتركي،  الجنـوب  في 
فيهـا  المقيمـين  السـوريين 
مدينـة  إلى  للسـفر  يضطـرون 
ذلـك  عـلى  ويترتـب  اسـطنبول، 
صعوبـات منهـا الحصـول عـلى 
إذن سـفر مـن الجانـب الـتركي، 
إلى جانـب تكلفة السـفر وحجز 
ودفـع  القنصليـة،  في  المواعيـد 
رسـوم التسـجيل، لتصـل تكلفة 
العمليـة بمجملهـا إلى نحـو ألف 

دولار.
قسـمًا  أن  إلى  عسـاف  ويشـير 
في  السـوريين  مـن  كبـيراً 
طاقـة  ولا  عـمال  هـم  الجنـوب 
لهـم عـلى دفـع هـذه التكاليف، 
معرفتهـم  مـن  الرغـم  فعـلى 
بخطـورة عدم تسـجيل الأطفال، 
لكـن "كلّ همهـم لقمة عيشـهم 
وتثبيـت  المنـزل  إيجـار  ودفـع 
أوضاعهـم القانونيـة الحاليـة".
إلى  يعـود  الآخـر  السـبب 
كثـير  لـدى  الثـوري"  "النفـس 
الموجوديـن  السـوريين  مـن 
اعترافهـم  وعـدم  تركيـا  في 
التابعـة  والقنصليـة  بالنظـام 
يعتقـدون  إذ  اسـطنبول،  لـه في 
بعـد  المنطقـي  مـن  ليـس  أنـه 
منازلهـم  مـن  تهجيرهـم 
وتشريدهـم الاعتراف بـه بمجرد 

القنصليـة. إلى  الدخـول 
بعـدم   يرتبـط  الأسـباب  أبـرز 
السـورية،  القنصليـة  تعـاون 
بحسـب المحامـي رامي عسـاف، 
ثلاثـة  مـن  أكـثر  وجـود  فرغـم 
لا  تركيـا،  في  لاجـئ  ملايـين 
يتجاوز عـدد موظفـي القنصلية 
12 موظفًـا، إلى جانـب الابتـزاز 
المـالي عـبر دفـع مبالـغ لحجـز 
دور إلى جانب رسـوم التسـجيل.
مـن  مبـادرة  أي  توجـد  لا  بينـما 
أو  الحقوقيـة  المنظـمات  قبـل 
الإنسـانية في تركيـا تأخـذ عـلى 
عاتقهـا توثيق مواليد السـوريين 

التكاليـف.  دفـع  وتحمـل 
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منـذ وصولهـم إلى بلـدان اللجـوء، قبل 
اللاجئـين  مـن  كثـير  طـوى  سـنوات، 
مـع  التعامـل  صفحـة  السـوريين 
مؤسسـات الدولـة السـورية معتبرين 
الـذي يحمّلونـه  للنظـام،  تابعـة  أنهـا 
بلدانهـم  لتركهـم  المبـاشر  السـبب 

أهاليهـم. عـن  والابتعـاد  ومنازلهـم 
يزيـد  مـا  منـذ  هـؤلاء  وتعايـش 
واقعهـم  مـع  سـنوات  ثمـاني  عـلى 
عملهـم  يمارسـون  فراحـوا  الجديـد، 
وينجبـون،  ويتزوجـون  ودراسـتهم 
التـي  والإثباتـات  بـالأوراق  مكتفـين 
حصلـوا عليهـا مـن قبـل الـدول التـي 
اكتفـت  بدورهـا  والتـي  تسـتضيفهم، 
بمـا خرجـوا بـه مـن أوراق ثبوتية من 
سـوريا، ولم تطالبهـم وتفـرض عليهم 
التعامـل مـع النظـام السـوري لإصدار 
مـا ينقصهـم مـن إثباتـات شـخصية، 
مـع وجـود بعـض الفروقـات بطريقة 

التعامـل هـذه بـين تلـك الـدول.
وعـلى الرغـم مـن ذلـك، بقيت مسـألة 

تسـجيل حـالات الـزواج والأولاد لـدى 
السـجلات المركزيـة في سـوريا تشـغل 
لأنهـم  اللاجئـين،  مـن  كثـير  بـال 
بمصيرهـم  تتعلـق  أنهـا  يعتـبرون 
وأولادهـم في حـال قـرروا العـودة إلى 

سـوريا. 

دعوى "تثبيت زواج ونسب"
سرحـان،  حسـام  السـوري  المحامـي 
شرح لعنـب بلـدي، الطـرق التـي مـن 
السـوري  اللاجـئ  يسـتطيع  خلالهـا 
تسـجيل  أو  زواجـه،  واقعـة  تسـجيل 
مولـوده لـدى السـجلات المخصصة في 

سـوريا.
إذ يسـتطيع اللاجئـون الذيـن تزوجـوا 
تثبيـت  ويريـدون  اللجـوء  بلـدان  في 
زواجهـم في سـوريا، أن يقيموا دعوى 
وتسـمى  الخصـوص،  بهـذا  قضائيـة 

دعـوى "تثبيـت زواج ونسـب".
الـزوج  الدعـوى يجـب عـلى  ولإقامـة 
والزوجـة توكيـل محـامٍ لـكل منهـما 

في سـوريا، وذلـك عـبر القنصليـة أو 
اللجـوء،  بلـد  في  السـورية،  السـفارة 
وبعد ذلـك يتم رفع دعـوى في المحكمة 
موضوعهـا  سـوريا  في  الشرعيـة 

ونسـب". زواج  "تثبيـت 
يرفـع وكيـل الـزوج دعوى عـلى وكيل 
الزوجة، ليقـر الأخير بالدعـوى ويقول 
مـوكل  مـن  متزوجـة  "موكلتـه  إن 
عـلى  أولادًا  وأنجبـا  الأول،  المحامـي 
فـراش الزوجيـة"، وفي النهايـة يصدر 
الـزواج  بتثبيـت  القـاضي  مـن  قـرار 
وتثبيـت النسـب ويوضـع في التنفيـذ 
المدنيـة، وفـق  السـجلات  ويرسـل إلى 

المحامـي.
لكـن هـذه الدعـوى لا يمكـن إقامتهـا 
في بلـدان اللجـوء، لأن معظـم الـدول 
يتـم فيهـا عقـد الـزواج وفـق القانون 
مثـالًا  المحامـي  وضرب  بـه،  المعمـول 
القوانـين التركيـة، التي تلـزم الزوجين 
وتسـجيل  البلديـة  في  موعـد  حجـز 
الـزواج بحضور طـرفي العلاقة حصراً.

الأصل في التسجيل
إجـراءات  تكـن  لم   ،2011 عـام  قبـل 
دول  في  والأولاد  الـزواج  تسـجيل 
الاغـتراب بالنسـبة للسـوريين معقدة، 

الآن. الحـال  هـو  كـما 
المحامـي  يوضـح  السـياق،  هـذا  وفي 
حسـام سرحـان، أن الأصـل القانـوني 
في هـذا الإجـراء هـو أن يتـم تسـجيل 
الزواج لـدى الدائـرة القانونية المختصة 
في البلـد الـذي يكـون فيـه السـوري، 
عقـد  بإرسـال  بدورهـا  تقـوم  التـي 
القنصليـة  أو  السـفارة  إلى  الـزواج 
دائـرة  إلى  ترسـلها  التـي  السـورية، 

سـوريا. في  المـدني  السـجل 
وينطبـق هـذا الـكلام، وفـق سرحـان، 
حيـث  أيضًـا،  الأولاد  تسـجيل  عـلى 
كانت دول اللجوء ترُسـل شـهادة ولادة 
الطفـل الصـادرة عـن المستشـفى إلى 
للقنصليـة  لتُرسـلها  الداخليـة  وزارة 
بإرسـالها  تتكفـل  التـي  السـورية، 
لدائـرة السـجلات المدينـة في دمشـق، 
ومـن هنـاك تسـجل وترُسـل إلى دائرة 

النفـوس في المحافظـة التـي يتبـع لها 
اللاجـئ.

لكن هـذه الإجـراءات غير متاحـة الآن، 
وجـود  عـدم  بسـبب  المحامـي،  وفـق 
علاقـات بين النظـام السـوري ومعظم 
لاجئـين  تسـتضيف  التـي  العـالم  دول 

سـوريين.

 تثبيت الزواج أولًا
في  السـوريين  اللاجئـين  مـن  كثـير 
بلـدان اللجـوء، الذين يريدون تسـجيل 
سـوريا،  في  وأولادهـم،  زواجهـم 
الإجـراءات  بتعقيـدات  يصطدمـون 
المفروضـة عليهم بسـبب واقـع الحال، 
مـع  السـوري  النظـام  علاقـة  لجهـة 

العـالم. دول  معظـم 
بحثت عنب بلدي، في المواقع الرسـمية 
عـلى الإنترنـت، لسـفارات وقنصليـات 
النظام السـوري في معظم الـدول التي 
تسـتضيف لاجئـين سـوريين، وتمكنت 
مـن الحصول عـلى إجابات عـن معظم 
تسـاؤلات اللاجئين حول طرق تسـجيل 
وقائـع الـزواج ووقائـع ولادات الأبناء 
لـدى الدوائـر الرسـمية السـورية عبر 

تلـك القنصليات والسـفارات.
السـورية  القنصليـات  توفـر  وبينـما 
إمكانيـة  الأوروبيـة  الـدول  أغلـب  في 
إحـدى  في  الواقـع  الـزواج  تسـجيل 
السـجلات  لـدى  اللجـوء  دول  محاكـم 
المدنيـة السـورية، لا يمكـن أن يتم ذلك 
في تركيـا التـي تضـم أكـثر مـن ثلاثة 
ملايـين لاجئ سـوري، بحسـب الأرقام 

التركيـة. الرسـمية 
في  المنشـورة  التعليـمات  وتقتـصر 
موقـع القنصلية التركية في اسـطنبول 
على خطـوات تسـجيل الأولاد، والمبالغ 
التـي يجـب دفعهـا لذلـك، ولا يحتـوي 
الموقـع عـلى أي تبويب يتعلق بتسـجيل 
تركيـا،  السـوريين في  اللاجئـين  زواج 
صعوبـة  بالـضرورة  يعنـي  مـا  وهـو 

عمليـة تسـجيل الأولاد فيـما بعـد.
وحـول عمـل القنصليـة السـورية في 
تقدمهـا  التـي  والخدمـات  اسـطنبول، 
عـلاء  يقـول  السـوريين،  للاجئـين 

الحسـين، وهـو مديـر مكتـب خدمات 
لمعامـلات  وجـود  لا  إنـه  قانونيـة، 
لأن  السـورية  القنصليـة  في  الـزواج 
هـذه المعاملـة تتـم حـصراً في المحاكم 
توكيـل  عـبر  سـوريا،  الشرعيـة 
طائفـة  كل  أن  إلى  مشـيراً  محامـين، 

فيهـا. خاصـة  محكمـة  لديهـا 
قـرار  عـلى  الحصـول  بعـد  وأضـاف، 
الـزواج مـن المحكمـة يتـم توقيعه من 
المحامي العام في سـوريا ثـم من دائرة 
في  تسـجيله  يتـم  وبعدهـا  العادليـة 
دائـرة النفـوس، ومـن ثم يتم تسـجيله 
في البوابـة الإلكترونيـة، لترسـل هـذه 
صاحـب  ويقـوم  تركيـا  إلى  الأوراق 
القنصليـة  في  بتصديقهـا  العلاقـة 

السـورية.
وبعـد ذلـك تتـم ترجمتهـا وتسـجيلها 
لـدى كاتـب العـدل الـتركي، ثم ترسـل 
إلى مكتـب القائـم مقام وهكـذا يصبح 
الزواج مسـجلًا لـدى الدوائر الرسـمية 
الدوائـر  في  بـه  ومعترفًـا  السـورية، 

الحكوميـة التركيـة.
وحـول تسـجيل الأولاد في سـوريا عبر 
إنـه  الحسـين،  قـال عـلاء  القنصليـة، 
العائلـة  لـدى  يكـون  أن  يجـب  بدايـة 
دفـتر عائلـة سـوري أو بيـان زواج أو 
بيـان عائـلي أو قرار زواج مـن المحكمة 

الشرعيـة.
في  الطفـل  ولادة  عنـد  أنـه  وأوضـح 
المشـافي التركيـة يجـب الحصـول على 
للعائلـة  تتيـح  التـي  الـولادة  شـهادة 
تسـجيله في دائـرة النفـوس التركيـة، 
وبعـد ذلـك تتـم ترجمـة هذه الشـهادة 
كاتـب  لـدى  وتسـجيلها  العربيـة  إلى 
العـدل التركي ومـن ثم يوقعهـا الوالي 
"أحـوال  موعـد  حجـز  قبـل  الـتركي، 
مدنيـة" في القنصليـة السـورية، لكي 
يتـم تصديـق الشـهادة، التي سترسـل 
بعدها إلى سـوريا لتسـجيلها في دائرة 
النفـوس عـبر أحـد أقربـاء الوالديـن، 
ويجـب أن يكـون من الدرجـة الأولى أو 

عـن طريـق توكيـل محـامٍ.

لاجئ سوري..
كيف تثبّت زواجك ونسب أطفالك في سوريا

لاجئ سوري يُظهر جواز سفره بعد أن تم إنقاذه بواسطة قارب دورية خفر السواحل اليوناني- 29 أيار 2015 )رويترز(

المصدر: مواقع البعثات السورية في الخارج+ شهادات لاجئين

خطوات تسجيل أبناء اللاجئين في الخارج

ألمانيا والدول الاسكندنافيةتركيالبنان

تسجيل  يمكن  لا 
في  المواليد 

السورية  السفارة 
لبنان. في 

المختار  يصدق 
على ورقة 

الصادرة  الولادة 
المشافي  من 

ويحصل  اللبنانية، 
على  اللاجئ 

بيان ولادة من 
المختار.

المولود  يسجل 

مفوضية  لدى 
لكن  اللاجئين، 

لا تغني تلك 
عن  الوثيقة 

المواليد  تسجيل 
في الأراضي 

السورية.
الزوجان  يحتاج 
محامٍ  لتوكيل 

لرفع  في سوريا، 
تثبيت  دعوى 

نسب.

في  العملية  تتم 
السورية  القنصلية 

اسطنبول.  في 
اللاجئ  يصطحب 

جواز سفر الأب 
العائلة  والأم ودفتر 

أو عقد الزواج 
للوالدين.

شهادة  يقدم 
مصدقة  الولادة 
التي  الولاية  من 

الولادة،  حدثت فيها 

إلى صورتين  إضافة 
للأب. شخصيتين 

يدفع الرسم القنصلي 
)50 دولارًا أمريكيًا( 
وغرامة )50 دولارًا( 

لتأخير تسجيل 
المولود بعد المدة 

القانونية )90 يومًا(، 
ويدفع غرامة )100 

دولار( لتأخير تسجيل 
المولود بعد مرور 
سنة على الولادة.

تتم عملية التسجيل في 
البعثات الدبلوماسية 

السورية.

 يقدم اللاجئ دفتر العائلة 
أو بيان الزواج السوري أو 

أي وثيقة أصلية تثبت أن 
الزواج مسجل في السجل 

المدني، مع تصديقها 
أصولًا من وزارة الخارجية 

السورية )إخراج القيد 
العائلي(.

يملأ نسختين من استمارة 
الولادة الموجودة على 

الموقع الإلكتروني 
للسفارة.

يقدم شهادة الميلاد 
الصادرة عن السلطات 

الألمانية أو إحدى الدول 
الاسكندنافية مصدقة 
من مكتب التصديقات 

في الدولة التي يكون 
فيها اللاجئ.

كما يقدم صور جوازي 
سفر الوالدين أو البطاقات 
الشخصية، ثم يدفع رسوم 

تسجيل الولادات )25 
يورو(، وإذا مر 90 يومًا 

على الولادة دون تسجيل 
يدفع غرامة )45 يورو(.

https://www.enabbaladi.net/archives/342790
https://www.enabbaladi.net/archives/341510
https://www.enabbaladi.net/archives/341510
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 791 شراء 786 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  24822      الذهب 21  28959     

  ليرة تركية  مبيع 125 شراء 123 دولار أمريكي  مبيع 716 شراء 713

النظام السوري يدعم "قسد" من نفط تسيطر عليه أمريكا

تصدير النفط ليس 
عثرة، طالما أن 

الأمريكيين موجودون 
فهم قادرون على 

تسيير عمل الشركات 
وعلى رفع سوية الإنتاج

)AFP( 2019 أشخاص يحاولون إخماد حريق بالقرب من بئر نفطية في حقل زراعي في بلدة القحطانية في محافظة الحسكة- 10 حزيران

توزع آبار النفط في سوريا

عنب بلدي - محمد حمص

رغـم تمسـك أمريكا بمـوارد النفـط علنًا، 
يصعـب تحديد أيـن سـترف الإنتاج، لا 
سـيا مع حاجـة مناطق سـيطرة النظام 
وقـت  في  للبـترول،  الشـديدة  السـوري 
أغلقـت فيـه واشـنطن كل الأبـواب أمـام 
بالعقوبـات، ولـذا قـد يكـون  حكومتـه 
السـوري،  النفـط  زبائـن  أبـرز  النظـام 
وواحـدًا مـن الداعمـن غـر المباشريـن 
لـ"قسـد"، التـي يعتبرها "عدوًا" بشـكل 
أو بآخر، بسـبب "مشروعها الانفصالي"، 

بحسـب الروايـة السـورية الرسـمية.
السـيطرة عـى حقـول النفـط تعتبرهـا 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أحـد أكـبر  
المكاسـب التـي حققتهـا في الحـرب ضد 
تنظيـم "الدولة"، وهـو ما أكـده الرئيس 
الأمريـي، دونالـد ترامـب، في 27 مـن 
تشريـن الأول المـاضي، عازيـًا ذلـك إلى 
كان  التنظيـم  لأن  "أولا  أسـباب:  ثلاثـة 
يسـتخدمه، ثانيًـا لأنـه مفيد للكـرد، ثالثاً 
لأننـا سـنأخذ منـه أيضًـا، قد نـوكل شركة 
)إكسـون موبيـل( أو أي شركـة أمريكيـة 
للذهاب إلى حقول النفـط والتنقيب فيها".

التأثير الأمريكي.. سهولة التصريف 
وزيادة في الإنتاج

بشـكل  المتحـدة  الولايـات  دخلـت 
السـوري،  النفـط  خـط  عـى  رسـمي 
بعـد تريحـات ترامـب ببقـاء القـوات 
الأمريكيـة لحراسـة آبار النفط السـورية، 

المـاضي. الأول  تشريـن  مـن   27 في 
ولكـن حـال أطـراف الراع في سـوريا 
لم يتغر، فبعد سـيطرة تنظيـم "الدولة" 
عـى حقـول النفـط، انتقلـت إلى "قوات 

ثـم  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
وُضعـت تحـت يـد القـوات الأمريكيـة.

وفقـد النظـام السـوري سـيطرته عـى 
نحـو %80 مـن آبـار النفـط السـوري، 
وتخضـع حاليًا لسـيطرة واشـنطن، وفي 
الأمريكيـون  فيـه  يـر  الـذي  الوقـت 
عـى البقـاء يمكنهـم تطوير  إنتـاج تلك 

إنتاجهـا. الحقـول، وتسـهيل تصديـر 
ويـرى الخبـر في قطاع النفط السـوري 
في  السـابق  النفـط  وزيـر  ومعـاون 
الحكومـة السـورية المؤقتـة، عبـد القادر 
العـلاف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
الأمريكيـن قـادرون عـى تطويـر إنتاج 
في  المنتجـة  للكميـات  وإيصالـه  النفـط 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  مطلـع 
وعـى الأخص حقـول النفـط في المنطقة 
التـي  الحسـكة والرميـلان  الشرقيـة في 
بالإضافـة إلى حقـول  بـأذى،  لم تصـب 
الـزور والحقـول بـن محافظتـي  ديـر 
الرقـة وديـر الزور التـي يمكـن أن تعود 

لإنتاجهـا بعـد الصيانـة.
الإنتـاج مـن  أن يصـل  العـلاف  ورجـح 

الحقـول الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
السـوري إلى 400 ألف برميـل، وهذه كمية 
تمول "قسـد" ويبقى فائـض لتمويل جزء 

مـن العمليـات الأمريكية في سـوريا.
وحـول تريـف النفـط السـوري، قـال 
العـلاف إن جـزءًا مـن النفـط كان يذهب 
في الأسـواق المحلية بالمناطـق "المحررة" 
)الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة(، وجزءًا 
كان يشـتريه النظام السـوري عن طريق 

وكلائه.
قـادرة  المتحـدة  الولايـات  أن  وأضـاف 
عـى تسـويق النفط بشـكل أكبر بسـبب 
أغلقـت  لـو  وحتـى  شركاتهـا،  علاقـات 
القـوات  الحـدود في وجههـا مـن قبـل 
التركية والسـورية عى الحدود السـورية 
مـع تركيـا، فهنـاك حـدود سـوريا مـع 

العـراق. كردسـتان 

النظام السوري يدعم "قسد" 
هنـاك صعوبـة في تحديد الكميـات التي 
يشـتريها النظام مـن الآبار التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" شـال شرقي سـوريا، إلا 
أن "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 
ذكـرت في تقريـر لها، في 19 مـن أيلول 
المـاضي، أن الحقـول النفطيـة الخاضعة 
لسـيطرة "قسـد" تنتـج مـا يقـارب 14 

ألـف برميـل يوميًا.
عليهـا  إلى شـهادات حصلـت  واسـتنادًا 
الشـبكة الحقوقيـة، فـإن "قسـد" تبيـع 
برميـل النفـط الخـام للنظـام السـوري 
بقرابـة 30 دولارًا، أي بعائـد يومـي يقدر 
بــ 420 ألف دولار، وبعائد شـهري يقدر 
بــ 12 مليون و600 ألـف دولار، وبعائد 
دولار،  مليـون   378 بــ  يقـدر  سـنوي 

الغاز. عائـدات  باسـتثناء 
مـؤشرات  هنـاك  أن  التقريـر  وذكـر 
"توحـي" بتنسـيق بـن "قسـد"والنظام 
السـوري، منذ منتصف عـام 2012، عندما 
انسـحب النظـام السـوري مـن محافظـة 
العمليـات منـذ  تلـك  بـدأت  إذ  الحسـكة، 
نهايـة عـام 2017، عندما أحكمت "قسـد" 
سـيطرتها عى آبار وحقول النفـط والغاز 

في محافظـة ديـر الـزور.
حقـلي  مـن  التزويـد  عمليـات  وتكـون 
محافظـة  في  والسـويدية  الرميـلان 
إنتاجهـا  يتوقـف  لم  اللذيـن  الحسـكة، 

.2012 منتصـف  منـذ 
ومع اختلاف المشـهد الميـداني وبعد قرار 
الرئيـس الأمريي، دونالـد ترامب، الأخر 

بالإبقـاء عـى قـوات أمريكيـة مخصصة 
لحايـة آبـار النفـط، ورصـد جـزء مـا 
تجنيـه تلـك الآبـار لدعـم "قسـد"، بدأت 
السـوري وحليفتـه  النظـام  تريحـات 

روسـيا تهاجـم الولايـات المتحدة.
المتحـدة  الولايـات  موسـكو  اتهمـت  إذ 
 30 عـى  قيمتـه  تزيـد  نفـط  بتهريـب 
مليون دولار شـهرياً من سـوريا، "بشكل 
غـر قانـوني"، وقالـت المتحدثـة باسـم 
زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 
إن واشـنطن لا تعتـزم ترك حقـول النفط 
في المـدى القريـب، وفـق وكالـة الأنبـاء 

الروسـية )تـاس(.
شـؤون  في  الخبـر  يـرى  جانبـه  مـن 
النفـط السـوري عبـد القادر العـلاف أن 
الرقـم الـذي ذكره الـروس منطقـي وقد 
أن  إلى  ذلـك، مشـراً  مـن  أكـبر  يكـون 
النظام السـوري يمول "قسـد" بشكل أو 
بآخـر عـى الرغم مـن ادعاءاتـه الأخرة، 
التـي اعتبرهـا العلاف أنهـا "بروباغندا"، 

فهو يشـتري من "قسـد" اليوم ويسـهم 
في تمويلهـا عن طريق تجار وسـاسرة، 
منهـم شركات عائلـة قاطرجـي، كا كان 
يتعامـل مـع تنظيـم "الدولـة" في وقت 

سـابق عـن طريق جـورج حسـواني.

كيف تؤثر سيطرة الأمريكيين على 
النفط

مـع انطلاقـة عملية "نبـع السـلام" التي 
بدأتهـا تركيـا، في 9 مـن تشريـن الأول 
الأمريكيـن  تموضـع  وإعـادة  المـاضي، 
عند حقـول النفـط في المنطقـة الشرقية، 
إلى  الـواردة  المحروقـات  أسـعار  بـدأت 
سـوريا  غـربي  شـال  إدلـب  محافظـة 

بالارتفـاع بشـكل محـدود.
ووصـل سـعر لـتر المـازوت الـوارد مـن 
 365 إلى  لسـوريا  الشرقيـة  المناطـق 
ارتفاعًـا بقيمـة  لـرة سـورية، مسـجلًا 
80 لـرة سـورية، بحسـب نـشرة شركة 
الثـاني  تشريـن  مـن   14 في  "وتـد" 

الحـالي، وهـو تأثر تتسـبب فيـه عوامل 
طـرق المحروقـات واسـترادها وتوافرها 
بقيـة  سـجلت  بينـا  المحطـات،  في 
أنـواع المحـروق ارتفاعًـا لا يتجـاوز 25 
والبنزيـن  المـازوت  عـى  سـورية  لـرة 

تركيـا. مـن  المسـتوردين 
سـيطرة  تأثـر  أن  العـلاف  ويـرى 
الأمريكيـن عـى النفـط شـال شرقـي 
سـوريا لا يزال غر واضح، مشـراً إلى أن 
التركية  الأمريكية-  العلاقات والتفاهـات 
هـي التي تحكـم تجـارة النفط بـن تلك 
فتـح  عـى  تؤثـر  قـد  والتـي  المناطـق، 

الطـرق أو إغلاقـه.
وأضـاف العلاف أن سـوق المحروقات في 
الشـال الغـربي لـن يتأثـر بشـكل كبر 
لأن تلـك المناطق خـاسرة بالأسـاس، وإن 
تبـدل النفوذ والسـيطرة عى تلـك الآبار، 
والفـرق الـذي قـد يسـجل هـو عمليـات 
الاسـتراد عـن طريق السـاسرة والتجار 

وفتـح المنافـذ وإغلاقها.

أربكت الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( بعد قرارها الانسحاب من سوريا، إثر انتهاء مهمتها في قتال تنظيم "الدولة 

الإسلامية" والقضاء عليه، ثم الإعلان عن العودة والاهتمام بالنفط السوري والبقاء لحراسته، الأمر الذي لم يغير المعادلة النفطية السورية بشكل كبير، 

وإنما نقلها بشكل رسمي إلى  يد واشنطن التي قالت إنها ستخصص الإيرادات النفطية لدعم "قسد".

https://www.enabbaladi.net/archives/342814
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عنب بلدي - ميس حمد

"منـذ أيـام سـقط عمـي فجـأة مغمـى 
حملنـاه  يسـتحم،  كان  بينـا  عليـه 
مشـفى  نحـو  سريعًـا  بـه  واتجهنـا 
أنـه  حينهـا  نعلـم  نكـن  لم  المواسـاة، 
مصاب بسرطـان الدم"، بهـذه الكلات 
بلـدي تجربـة عمـه  لعنـب  سرد تميـم 
مريـض السرطـان، وعلاجه في مشـفى 
بمعالجـة  معنـي  بدمشـق  حكومـي 

السرطانيـة. الأورام 
"فـور وصولنـا أدُخـل عمـي إلى قسـم 
افترشـنا  خروجـه  وبعـد  الإسـعاف، 
أرض أحـد ممـرات المشـفى في الطابق 
لعمـي  سريـرًا  منتظريـن  الأرضي، 
"أسرعـت  تميـم،  يضيـف  المتعـب"، 
المعونـة  الممرضـن  أحـد  مـن  طالبـًا 
بـأن  أجابنـي  لكنـه  دواء،  أو  بمسـكن 
متوفـرًا  ليـس  السرطـان  دواء مـرضى 

الآن".
عـن  السرطـان  مـرضى  أدويـة  تغيـب 
المشـافي الحكوميـة السـورية، وتتوفـر 
تغيـب  كـا  الخاصـة،  الصيدليـات  في 
لعـدد  الرسـمية  الإحصائيـات  أيضًـا 
مـا  سـوريا،  في  بالسرطـان  المصابـن 

يفتـح بـاب التسـاؤل حول إلمـام وزارة 
الصحـة بواقـع الأمـن الـدوائي لمرضى 

السرطـان.
الذي  وكان السـجل الوطني للسرطـان، 
أسُـس عـام 2001، معنيـًا بتوثيق عدد 
السرطانيـة،  الأورام  مـرضى  حـالات 
الأمـراض  علـم  "قسـم  رئيـس  لكـن 
الباثولوجيـة" في كليـة الطـب بجامعة 
الشـهابي،  الدكتـور زهـر  "تشريـن"، 
الحكومية،  تحدث لصحيفـة "تشريـن" 
في 11 مـن تشريـن الثـاني الحالي، أن 
هـذا السـجل "غـر مفعـل" منـذ بـدء 

"الحـرب" في سـوريا.
باتـت  وأهاليهـم  المـرضى  شـكاوى 
الحكوميـة  الصحـف  في  مسـموعة 
عـن  الحديـث  بـدأت  التـي  والمحليـة، 
نقـص حـاد في الأدوية بعمـوم أنواعها 
المشـافي  مـن  عـدد  صيدليـات  لـدى 
الحكوميـة، بالتزامن مـع إغلاق "وزارة 
الحـالي،  العـام  منتصـف  الصحـة"، 
عـددًا مـن الصيدليات المحيطة بمشـافٍ 

دمشـق. في  حكوميـة 
مـن جانبهـا، قالـت وزارة الصحـة في 
موقعهـا الرسـمي، في شـباط المـاضي، 
مـن  السرطـان  مـرضى  "تخديـم  إن 

مـا  والمتابعـة  التدبـر  إلى  التشـخيص 
زال متوفـرًا، وبشـكل مجـاني، في كل 
دمشـق،  لمشـفى  العامـة  الهيئـة  مـن 
ابـن  ومجمـع  النفيـس،  ابـن  ومشـفى 
رشـد الطبـي في حلـب، ومشـفى حاة 
الشريطـي  زيـد  ومشـفى  الوطنـي، 
في  الباسـل  ومشـفى  السـويداء،  في 

طرطـوس.
في الوقـت ذاتـه قدمت حكومـة النظام 
الصناعـات  في  للمسـتثمرين  حوافـز 
الدوائيـة، كتوفـر مقاسـم مجانيـة في 
المـدن الصناعيـة، والإعفاء من الرسـوم 
أدويـة  توفـر  بغـرض  والرائـب 

السرطـان.

المشافي.. كيف؟ ب من  الدواء يهرَّ
دمشـق،  مـن  ح(  )ن.  الصيدلانيـة 
لأسـباب  اسـمها  ذكـر  عـى  تحفظـت 
بعـض  عـلي  "يـتردد  تقـول  أمنيـة، 
أعمـل،  حيـث  الصيدليـة  إلى  النـاس 
يعرضـون علبًـا دوائيـة أو إبرًا مسـكنة 
المزمنـة  للأمـراض  إعطاؤهـا  يصلـح 
أرفـض شراءهـا،  ومـرضى السرطـان، 
فهـي يجب أن تكـون مجانيـة ومتوفرة 

الحكوميـة". المشـافي  في 

تقـول الصيدلانيـة إنهـا ما زالـت تجهل 
الـدواء  فيهـا  وصـل  التـي  الطريقـة 
بيعـه  يريـدون  وكيـف  لأيـدي هـؤلاء، 
بأسـعار باهظـة، لكنها تحـر مصدر 
الحكوميـة. بالمشـافي  عليـه  الحصـول 

عنـب بلـدي تواصلـت أيضًـا مـع )س. 
ح(، وهـي صيدلانية عملـت في صيدلية 
دمشـق  في  حكومـي  لمشـفى  تابعـة 
وتعمـل حاليًـا بشـكل مسـتقل، وتقول 
إن العاملـن في هذه الصيدليـات كانوا 
يطلبـون مـن المريـض إظهـار معاملته 
المشـفى،  دخـول  عنـد  أجراهـا  التـي 
لـرف  الكامـل،  الطبيـب  وتقريـر 

أدويـة السرطـان.
وتقول الصيدلانيـة، إن عمليات التهريب 
مـن صيدليـات المشـافي الحكومية غر 
مسـتبعدة، وتتـم بطريقـة نظامية، عبر 
اتفـاق بن مراجـع وممـرض، للحصول 
عى ختـم للوصفـة، يمكّـن المراجع من 

الدواء. عـى  الحصول 
تهريـب  يكـون  أن  اسـتبعدت  لكنهـا 
الأدويـة كبـراً في صيدليـات المشـافي، 
مـن  عـدد  في  الـدواء  فقـدان  وعـزت 
مـن  مـرضى  قـدوم  إلى  صيدلياتهـا 
للعـلاج في دمشـق  أخـرى  محافظـات 

أو اللاذقيـة، وقـد يسـمح الأطبـاء لهـم 
بالحصـول عـى أكـر مـن جرعـة، قد 
يحملونهـا إلى محافظاتهـم، بـدلًا مـن 

السـفر عنـد موعـد كل جرعـة.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
أحـد الممرضـن العاملـن في صيدليـة 

متوفر في الصيدليات 
وحديث عن تهريبه

لا أدوية 
لمرضى السرطان 

في مشافي سوريا 
الحكومية

 عمليات التهريب من 
صيدليات المشافي 

الحكومية غير 
مستبعدة، وتتم بطريقة 

نظامية، عبر اتفاق 
بين مراجع وممرض، 

للحصول على ختم 
للوصفة، يمكّن المراجع 
من الحصول على الدواء

أين يقف المجتمع 
المدني السوري 

على خارطة اللجنة 
الدستورية؟

عنب بلدي - نينار خليفة

شـهدت جلسـات “اللجنة الدسـتورية” 
التـي  الأولى،  جولتهـا  في  السـورية 
الثـاني  تشريـن  مـن   8 في  انتهـت  
الحـالي، بمدينـة جنيـف السـويسرية، 
نقاشـات بن وفـود المعارضـة والنظام 
والمجتمـع المـدني تحـت إشراف الأمـم 
ودعـم  ترحيـب  ظـل  في  المتحـدة، 
الـدول  قبـل  مـن  خاصـة  دوليـن، 

السـوري. بالشـأن  الفاعلـة 

اللجنـة  اليـوم الأخـر لأعـال  وشـهد 
اللجنـة  عـن  المنبثقـة  المصغـرة 
المجموعـات  تقديـم  الدسـتورية، 
الثـلاث، المعارضـة والنظـام والمجتمـع 
بـ"لاورقـة"  سـميت  أوراقـًا  المـدني، 
الجولـة  بـدء  قبـل  دراسـتها  سـتتم 
تشريـن  مـن   25 في  المقـررة  الثانيـة 

الحـالي. الثـاني 

المجتمـع  ورقـة  انقسـام  لافتـًا  وكان 
المـدني إلى قسـمن، إذ ركـز المقربـون 
اعتـداءات  “إدانـة  عـى  النظـام  مـن 
حلـب،  في  الإرهابيـة  التنظيـات 

الاقتصاديـة  العقوبـات  واسـتنكار 
المفروضـة عـى سـوريا"، بينـا أكـد 
أعضـاء مجموعـة المجتمـع المـدني من 
المعارضـة عـى ضرورة “العمـل عـى 
الإفـراج الفـوري عـن جميـع معتقـلي 
الـرأي مـن قبـل جميـع الأطـراف في 
سـوريا، والكشـف عن مصـر المختفن 
قسريـًا، وتشـكيل لجنة وطنيـة لمراقبة 
إطـلاق سراح المعتقلـن من قبـل جميع 
جـدول  وفـق  دوري  بشـكل  الجهـات 

محـدد”. زمنـي 
ويفتـح هـذا الانقسـام الباب أمـام عدة 
تسـاؤلات حـول فاعلية ومدى تماسـك 
مجموعـة المجتمـع المـدني التـي تمثـل 
جسـاً أساسـيًا من اللجنة الدسـتورية، 
كـا أنـه كان واضحًا وجـود اختلافات 
في وجهـات النظـر داخـل هذا الجسـم 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  دفعـت 
مـن  العديـد  لعقـد  بيدرسـون،  غـر 

أعضائه. المنفـردة مـع  الاجتاعـات 
عضـو  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
مجموعـة المجتمـع المدني مـازن غريبة، 
المجتمـع  "مجموعـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
ناحيـة  مـن  متجانسـة  ليسـت  المـدني 
وحتـى  السياسـية  والمواقـف  الآراء 

. " نونيـة لقا ا
وأشـار إلى أن بعـض أفرادهـا يتبنـون 
توجهًـا داعـاً لوفـد النظـام السـوري 
بشـكل واضح وعلنـي، وبعضهم الآخر 
يؤكـدون عى اسـتقلاليتهم وتمسـكهم 
المتعلقـة  المـدني  المجتمـع  بقيـم 
والمسـاءلة  والمحاسـبة  بالشـفافية 

الضحايـا.  حقـوق  عـن  والدفـاع 
وأضاف أن عـدم وجود رئيس مشـترك 
لمجموعـة المجتمع المـدني، وإصرار عدد 
دمشـق  مـن  القادمـن  ممثليهـا  مـن 
عى عـدم الجلـوس مـع بقيـة الممثلن 
غـر  الخـاص،  المبعـوث  وجـود  دون 
بيدرسـون، أو أحـد من أعضـاء فريقه، 
دفع بيدرسـون أو أحد معاونيـه للقيام 
بجهـود التنسـيق وإدارة الحوارات بن 

المجموعة. هـذه  أعضـاء 

أداء مجموعـة “المجتمـع  م  يقيّـَ  كيـف 
المـدني”؟

واسـتبعد مـازن غريبة أن يكـون هناك 
تجانـس بـن أعضـاء المجتمـع المدني، 
في المـدى المنظـور، وأردف "في حـال 
وصلنـا إلى توافقـات عامـة، فسـتكون 
جـزءًا من توافق أوسـع، داخـل وخارج 

الدسـتورية". اللجنة  أروقـة 
المقبلة،  وحـول اهتاماتهم في المرحلـة 
في  أعضـاء  إن  غريبـة  مـازن  قـال 
المدني سيسـتمرون  المجتمـع  مجموعـة 
بالعمـل عـى تطويـر رؤى ومضامـن 
حقـوق  وتصـون  تحفـظ  دسـتورية 
وتحاسـب  وعائلاتهـم،  الضحايـا 
حقـوق  ومنتهـي  الحـرب  مجرمـي 
الإنسـان، انطلاقـًا مـن مبدأ "لا سـلام 
دون عدالـة، ولا عدالة دون محاسـبة"، 

تعبـره. وفـق 
وعـن النظرة السـلبية لشريحة واسـعة 
اللجنـة  عمـل  تجـاه  السـورين  مـن 
مـازن  رأى  ونهجهـا،  الدسـتورية 
ألا يتفـاءل  الطبيعـي  أنـه مـن  غربيـة 
أو  سياسـية  عمليـة  بـأي  السـوريون 
دسـتورية مـا لم تحمـل خطـوات ذات 
السـورين  حيـاة  عـى  تؤثـر  قيمـة 

وملمـوس. مبـاشر  بشـكل 
وتابع، "نشـارك، كأعضـاء في مجموعة 
السـورين  بقيـة  المـدني،  المجتمـع 
وهواجسـهم  ومخاوفهـم  شـكوكهم 
تجـاه عمل هـذه اللجنة، لكـن، في ظل 
الاسـتعصاء السـياسي الحاصـل اليوم، 
السياسـية  للعمليـة  التـام  والركـود 
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طفل يمسك بالون داخل جناح السرطان في مستشفى الأطفال بدمشق - 20 شباط2017 )رويترز(     

اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف - 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

يتم تداول تطبيق في “جوجل” باسـم 
النافـذة الذكية. ينشر هذا التطبيق 

إعلانات للتوظيف في مؤسسـات نظام 
الأسـد ومن بينها المخابرات الجوية، 
مسـهمًا في دعم هذه المؤسسة التي 

السوريين. وتقتل  تعذب 
في صفحتـه على "فيس بوك" نشر 

ما يلي: التطبيق 
"تعلـن القيادة العامة للجيش والقوات 

المسـلحة عن قبول دفعة جديدة من 
الشـابات الراغبات بالتطوع لصالح إدارة 

الجوية". المخابرات 
 بهذا الترويج، يسـهم التطبيق في دعم 

المخابـرات الجوية التي ترتكب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسـانية، كالتعذيب 
والقتـل في المعتقلات والإخفاء القسري 

منهجي. بشكل 
لا تدقـق “جوجل” التطبيقات قبل 

السـماح بتحميلها في "بلاي ستور"، 
لكـن من غير الواضح إلى أي مدى تتأكد 

الشركـة بدقة أن التطبيقات تمتثل 
المعلنة. لسياساتها 

بحسـب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية 
التجارية وحقوق  بشأن الأعمال 

الإنسان" غير الملُزمة، على الشركات 
أن تتوخـى العناية الواجبة بحقوق 

الإنسـان، بما في ذلك تقييم الآثار الفعلية 
والمحتملـة لعملياتها الضارة بحقوق 

الإنسـان، وإدماج ما يتم التوصل إليه 
من اسـتنتاجات والتصرف بناء عليها، 

ومتابعـة إجراءات معالجة هذه التأثيرات، 
والإبلاغ عـن كيفية مُعالجتها. تنصّ 

مبادئ الأمـم المتحدة التوجيهية على أن 
الشركات يجب أن تسـعى إلى "منع الآثار 

الضارة بحقوق الإنسـان التي ترتبط 
بعملياتها". مباشًرا  ارتباطًا 

الترويج  مسؤولية  “جوجل”  تتحمل 
لمؤسسـات ترتكب جرائم ضد الإنسانية، 

القسري. والإخفاء  كالتعذيب 
يروّج هذا التطبيق أيضًا لعدة مؤسسـات 
سـورية ترتكب الجرائم والسرقات وهي 
مملوكة للّص رامي مخلوف وشـبكاته، 

والأمانة  الشويفات،  منها مدرسة 
السـورية للتنمية التابعة للمجرمة أسماء 

التي ترتكب  الداخلية  الأسد، ووزارة 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
الدولي، والسورية  ومعرض دمشق 

والقضاء  وسيريتل،  للاتصالات، 
العسـكري القيادة العامة- إدارة القوى 

الضباط. البشرية- فرع 
كما أن التطبيق يتعاون بشـكل مباشر مع 
بعض هذه المؤسسـات الحكومية، إذ نشر 
بطاقة شـكر لأحد موظفي مؤسسة المياه 
الحكوميـة، لتعاونه المباشر مع التطبيق. 

تعتمد “جوجل” بشـكل كبير على 
المستخدمين الأفراد للإبلاغ عن أي 

محتوى ينتهك قواعدها، ومن سياسـات 
الشركة عدم السـماح للتطبيقات بدعم 

العنف أو أي أنشـطة خطيرة أخرى، لذلك 
يجب التبليـغ عن هذا التطبيق، والطلب 

من “جوجل” وقفه لدوره في دعم 
مؤسسـات ترتكب جرائم حرب وتخضع 

الأمريكية. للعقوبات 

تطبيق في 
"جوجل" يدعم 

المخابرات الجوية

دمشـق،  في  المجتهـد"  "مشـفى 
الـذي يعـاني أيضًـا مـن نقـص في 
الأدوية بينـا تتوفـر في الصيدليات 
آب  في  بعضهـا  )أغلـق  المجـاورة 
المـاضي(، لكنـه رفـض التعليق عى 

لقضيـة. ا

الدواء بتأمين  ملزمة  الحكومة 
والأمريكيـة  الأوروبيـة  العقوبـات 
الحكومـة  عـى  فرُضِـت  التـي 
معهـا  تتعامـل  وشركات  السـورية 
إقصـاء  ورغـم   ،2012 عـام  منـذ 
الإمـدادات الطبيـة إلى حـد مـا عـن 
دائـرة العقوبـات، أخضعـت القطـاع 
الطبـي إلى الحـد الـذي دفـع ببعض 
النظـر عـن توريـد  الـشركات لغـض 
أدويـة السرطان إلى سـوريا أو إيقافها.
وفي حديـث لعنـب بلـدي مـع رجل 
أعـال يـورد أدويـة السرطـان مـن 
لبنـان، تحفظ عـى ذكر اسـمه، قال 
إنـه "عقـد في منتصـف شـهر أيلول 
المـاضي صفقتـن لتوريد إبـر لعلاج 
سـوريا،  إلى  السرطانيـة  الأورام 
بلغـت تكلفـة الصفقـة الأخـرة نحو 

54 مليـون لـرة".

ذو  الـدوائي  القطـاع  في  "العمـل 
عـى  العمـل  لكـن  مجزيـة،  أربـاح 
إمـداد دولـة كسـوريا تـرزح تحـت 
تحمـل  بالـرورة  يعنـي  عقوبـات 
دوامـة  في  كالدخـول  عقباتهـا، 
مـع  والتعامـل  الأجنبيـة،  البنـوك 
باسـتراد  الخاصـة  المدفوعـات 
الأعـال،  رجـل  بحسـب  الأدويـة"، 
الذي يشـر إلى عدم اسـتقرار سـعر 
اللـرة الذي يؤثـر عى وتـرة عملية 
بالإضافـة  سـوريا،  إلى  التصديـر 
لـوزارة  المنخفضـة  المخصصـات  إلى 

. لصحـة ا
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
عـبر  الخـاص،  للقطـاع  سـمحت 
أدويـة  باسـتراد  شركاتـه،  بعـض 
مـن  المـرضى  فبعـض  السرطـان، 
العـلاج  يفضلـون  الحـال  ميسـوري 
بـدلًا  الشـخصي  حسـابهم  عـى 
المـرضى  دور  في  الانتظـار  مـن 
عناء  وتحمـل  الحكوميـة،  بالمشـافي 
والحصـول عـى جرعة  التشـخيص 

. ئيـة دوا
السرطـان،  مريـض  عـلاج  تكلفـة 
قسـم  رئيـس  بـه  صرح  مـا  وفـق 

والكيميائيـة  الشـعاعية  المعالجـة 
"تشريـن  مشـفى  في  لـلأورام 
كليـة  في  والأسـتاذ  الجامعـي"، 
ميخائيل  "تشريـن"،  بجامعـة  الطب 
جرجـس، تتغـر تبعًا لنـوع المرض، 
تكلـف  العلاجيـة  الأدويـة  فبعـض 
أربعـة  إلى  ثلاثـة  نحـو  الحكومـة 
شـهرياً  سـورية  لـرة  ملايـن 
يحتـاج  بينـا  الثـدي،  كسرطـان 
بشـكل  أدويـة  إلى  المـرضى  بعـض 

الـورم. لعـلاج  مسـتمر 
عـى  العـلاج  يتلقـون  مـن  لكـن 
حسـابهم الشـخصي يعانـون أيضًـا 
الـذي  الـدواء،  أسـعار  تفـاوت  مـن 
سـوريا،  صيادلـة  نقيبـة  بررتـه 
وفـاء كيـشي، لصحيفـة "تشريـن" 
أدويـة  "معظـم  بـأن  الحكوميـة، 
السرطـان يتـم اسـترادها مـن عدة 
في  تفـاوت  يحـدث  وعليـه  دول، 

دوائي". صنـف  كل  تسـعرة 
منظمـة  قالـت   ،2013 عـام  في 
السرطـان  إن  العالميـة،  الصحـة 
الثالثـة  المرتبـة  يحتـل  سـوريا  في 
رئيسـية  أمـراض  عـشرة  بـن  مـن 
مسـببة للوفـاة في سـوريا، وتوقعت 

الإصابـة  حـالات  ارتفـاع  المنظمـة 
وسـط خـروج مشـافٍ عـن الخدمة، 
جـزئي. لـرر  بعضهـا  وتعـرض 

في حـن وفـرت المنظمة عـام 2017 
مريـض   16500 لنحـو  علاجًـا 
سرطـان في سـوريا، من خـلال دعم 
دولي، حسـب تقريـر صـادر عنهـا 

.2017 17 مـن نيسـان عـام  في 
 25 حـوالي  فـإن  للتقريـر  ووفقًـا 
ألـف مريـض بالسرطـان يحتاجـون 
العـلاج كل عـام، بمـا في ذلـك  إلى 
عامًـا،   15 سـن  دون  طفـل   2500
يعانـون من سرطـان الـدم والأورام 

اللمفاويـة.
في  جـرى  الآخـر،  الجانـب  عـى 
المـاضي  العـام  مـن  الأول  تشريـن 
لإنتـاج  معمـل  افتتـاح  عـن  حديـث 
المدينـة  في  السرطـان  أدويـة 
الصناعيـة بعـدرا في ريـف دمشـق، 
صيادلـة  نقيـب  ذكـره  مـا  بحسـب 
لصحيفة  الحسـن،  محمـود  سـوريا، 
"الوطـن" المحليـة، لكن منـذ تاريخ 
كتابـة  تاريـخ  حتـى  الخـبر  إعـلان 
المقـال لم يـرد أي مسـتجد عـن البدء 

المذكـور. المعمـل  تشـييد  أو  ببنـاء 

الأوسـع، نأمـل بـأن تنجـح اللجنة الدسـتورية 
بخلـق حالـة اخـتراق مـا قـادرة عـى تحريك 

السـياسي الأوسـع". المسـار 
وأوضـح أن واجبهـم أن يعملـوا بـكل الأدوات 
المتاحـة والمتوفـرة اليـوم، وفي حال فشـلوا في 
ذلـك، ووصلـوا إلى طريـق مسـدود ومصـر 
مشـابه لمـا وصلـت إليـه محادثـات “جنيـف” 
مـن  سـيمنعهم   لاشيء  عندهـا  السـابقة، 
الانسـحاب مـن كل هـذه العمليـة، وفـق قوله.
دوليـة  ضغـوط  وجـود  إلى  غريبـة  ولفـت   
قبـل  مـن  وخاصـة  العمليـة،  هـذه  لإنجـاح 
الإطـار  هـذا  في  وقـال  وتركيـا،  روسـيا 
عـدد  قبـل  مـن  حازمًـا  موقفًـا  لمسـنا  "لقـد 
الشـأن  التأثـر في  ذات  الـدول  مـن مبعـوثي 
السـوري تجـاه ضرورة المـي قدمًا وبشـكل 
إيجـابي في هـذه العمليـة، وأعتقـد أنـه يجـب 
البنـاء عى هـذا التوافـق الدولي، واسـتخدامه 
بمـا يخدم مصلحـة أوسـع شريحـة ممكنة من 

السـورين".
ومـن المقـرر أن تنطلـق أعـال الجولـة الثانية 
مـن جلسـات اللجنـة الدسـتورية المصغـرة في 
25 مـن تشرين الثـاني الحـالي، وأن تمتد عى 
مـدار خمسـة أيـام، تليها اسـتراحة أسـبوعن 
الأول  كانـون  في  الثالثـة  الجولـة  بـدء  قبـل 

. لمقبل ا
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

النـاس مصـاب  مـن  فلانـًا  أن  نسـمع  مـا  كثـراً 
بتشـمع في الكبـد، ومـع أن هـذه المشـكلة هي أحد 
أهـم المضاعفـات الخطـرة الناتجـة عـن أمـراض 
الكبـد المختلفـة إلا أن أعراضهـا قد لا تظهر بشـكل 
واضـح، وهـذا مـا يؤخـر تشـخيصها، وعمومًـا لا 
يمكـن الشـفاء من تشـمع الكبد، ولذلك فـإن العلاج 
يركـز عى منـع تفاقم المـرض وزيـادة مضاعفاته.

ما هو تشمع الكبد؟
 Liver الكبـد  تليـف  أو   Cirrhosis الكبـد  ع  تشـمُّ
Fibrosis هـو اضطـراب يتحـول فيه نسـيج الكبد 
الطبيعـي إلى نسـيج متليـف )ندبـة( غـر قـادر 
مـا  الطبيعـي،  بالشـكل  بوظائفـه  القيـام  عـى 
يقلـل من نسـبة وصـول الـدم إلى الكبـد وبالتالي 
خلـل في وظائـف الكبـد التـي يحتاجهـا الجسـم؛ 
فقـد يعجـز الكبد عـن إنتاج مـواد مخرة بالشـكل 
الـكافي مـا يصعـب وقـف النزيـف عنـد حدوثه، 
كذلـك قـد يفشـل الكبـد في تصفيـة السـموم التي 
قـد تتراكـم في الـدورة الدموية، وقد يـؤدي التندّب 
إلى ارتفـاع ضغط الـدم في الأوردة التـي تنقل الدم 
مـن الأمعـاء عـن طريـق الكبد )فـرط ضغـط الدم 
البـابي( وتـؤدي هـذه الحالـة إلى حـدوث نزيـف 
حـاد وخطـر في الجهـاز الهضمـي وإلى مشـاكل 

أخرى. خطـرة 
ويتطـور مرض تشـمع الكبد بشـكل تدريجي؛ ففي 
بدايـة الأمر يسـتطيع الكبـد مواصلـة أداء وظائفه، 
وبتقـدم المـرض يبدأ التليـف بالازدياد ليشـمل جزء 
أكـبر مـن الكبـد، ويسـتمر المـرض بالتقـدم ببطءٍ 
حتـى يشـمل التليـف كامل الكبـد، وعـادة لا يصل 
التشـمع إلى مراحلـه النهائيـة إلا بمرور شـهور، أو 

سـنوات، أو حتـى عقود.

ما أسباب تشمع الكبد؟
هنـاك العديـد مـن الأسـباب التـي مـن الممكـن أن 
الكبـد، وأحيانـًا قـد  تـؤدي إلى الإصابـة بتشـمع 
يجتمـع أكـر من سـبب واحـد في المريض نفسـه، 

وأهـم الأسـباب:
شرب الكحـول: يـؤدي شرب الكحـول إلى الإصابـة 
بالتهـاب الكبد الكحـولي، ثم ما يقـارب 10-15% 
مـن هـذه الحـالات يصـل فيهـا الأمـر إلى مرحلـة 
تشـمع الكبد، وتجـدر الاشـارة إلى أن هناك اختلاف 
كبـر في كمية الكحول اللازمة للتسـبب في تشـمع 

. لكبد ا
الكبـد  التهـاب  يسـبب  أن  يمكـن  الكبـد:  التهـاب 
الوبـائي المزمـن مـن النـوع B أو النـوع C معانـاة 
المصـاب من تشـمع الكبـد، ويعتمـد التهـاب الكبد 
 ،B عـى وجـود التهـاب الكبـد الوبائي D الوبـائي
ولكنـه عنـد الإصابـة بالاثنـن معـا يحدث تشـمع 

بسرعة. الكبـد 
التهـاب الكبـد غـر الكحـولي: تبـدأ هـذه الحالـة 
بتراكـم كميـات كبرة مـن الدهـون عى الكبـد، ثم 
يتطـور الأمر إلى مرحلـة تكون النسـيج الندبي، ثم 

الكبد. تشـمع 
التهـاب الكبـد المناعـي الـذاتي: تتمثل هـذه الحالة 
بمهاجمـة الجهـاز المناعـيّ لخلايا الكبـد عن طريق 
الخطـأ، مـا يزيـد فرصة الإصابـة بتشـمع الكبد. 

داء ترسـب الأصبغـة الدمويـة: وتعرف هـذه الحالة 
عـى أنها تراكـم الحديـد في الكبـد وأجـزاء أخرى 

الجسـم.  من 
يتسـبب  أن  يمكـن  الصفراويـة:  القنـاة  انسـداد 
انسـداد القنـاة الصفراويـة بمعانـاة المصـاب مـن 
تشـمع الكبـد، ومـن الأسـباب الكامنة وراء انسـداد 
القنـاة الصفراويـة: سرطـان البنكريـاس وسرطان 

القنـاة الصفـراء ذاتهـا. 
أسـباب أخـرى: إضافـة إلى مـا سـبق، يمكـن أن 
تتسـبب بعض المشـاكل الأخرى بتشـمع الكبد، مثل: 
التليـف الكيـي، وداء البلهارسـيات  الـذي يظهـر 
في العـادة في الدول الناميـة، والغلاكتوزيميا  التي 
تتمثـل بعـدم قدرة الجسـم عى هضم بعـض أنواع 

السـكريات كالموجـودة في الحليب.

ما أعراض تشمع الكبد؟
قـد لا تظهـر عـى المصابـن بتشـمع الكبـد أيـة 
أعـراض أو علامـات في المراحل المبكـرة من المرض، 
ومـع تدهـور وظائـف الكبـد قـد تظهـر علامـات 
وأعـراض الإصابـة بهذا المـرض عى النحـو التالي:
الشـديد  بالتعـب  الشـعور  المبكـرة:  المراحـل  في 
والإعيـاء العـام، فقـدان شـهية غـر طبيعـي، فقد 
وزن، ضمـور عضـلات، توسـع أوردة الجسـم عى 
شـكل عنكبـوت عى الصـدر أو الوجـه أو الذراعن 
، فقدان الشـهية، الشـعور بالغثيـان وأحيانا الإقياء، 
الشـعور بـألم أو انزعـاج في الجهـة اليمنـى مـن 

الجـزء العلـوي مـن البطن.
في المراحـل المتقدمـة: سـهولة النـزف والتعـرض 
للكدمـات والرعـاف، الارتبـاك، ومواجهـة صعوبة 
في التفكـر، وفقدان الذاكـرة، واضطرابـات النوم، 
انتفـاخ الكاحلـن والقدمـن والجـزء السـفلي من 
السـاقن )وذمـات(، انتفـاخ البطـن نتيجـة تراكم 
شـديدة،  حكـة   ،)Ascites )حـن  فيـه  السـوائل 
اغمقـاق لـون البـول، تغـر لـون الـبراز ليصبـح 
أفتـح لونـا، اصفرار لـون العينن والجلـد )يرقان(، 
تسـاقط الشـعر، ظهور الدم في البراز، إقياء دموي 
اليـد، ظهـور  القهـوة، احمـرار راحـة  أو كطحـل 
خطـوط أفقيـة عـى الأظافـر )خطـوط موهـرك(، 
لفافـة  اليـد نتيجـة زيـادة سـمك  انثنـاء أصابـع 
راحـة اليـد وقرهـا )تقلصـات دوبويـترن(، كبر 
حجـم الثدي عنـد الرجـال )تثـدي(، ضعف جني 
)عنانـة(، رائحـة نفس عفنـة، حـركات لاإرادية غر 
متزامنـة في اليديـن وذلـك عنـد بسـطها وانثناءها 

الخافق(. )الارتعـاش  للخلـف 

كيف يمكن تشخيص الإصابة بتشمع الكبد؟
الأشـخاص  عـى  الأعـراض  تظهـر  لا  مـا  غالبًـا 
المصابـن بتشـمع الكبـد في مراحله المبكـرة، لذلك 
فإنه عـادة ما يكتشـف أول مـرة من خـلال اختبار 
الـدم أو الفحـص الـدوري، و لتأكيـد التشـخيص 
واختبـارات  الفحوصـات  مـن  مجموعـة  تجُـرى 

التصويـر الطبيـة والتـي تشـمل:
التحاليـل المخبرية: ارتفاع مسـتوى أنزيمـات الكبد 
AST,ALT والفوسـفاتاز القلويـة وناقـلات الغامـا 
غلوتاميـل، نقـص الصفيحـات الدمويـة وكريـات 
الـدم البيضـاء والمعتـدلات والألبومـن وصوديـوم 
)زمـن  الـدم  بلازمـا  تخـر  زمـن  تطـاول  الـدم، 
البروثرومبـن(، وقـد يبقـى مسـتوى البيلروبـن 
طبيعيًـا ويمكـن أن ترتفـع نسـبته كلا زاد تشـمع 

. لكبد ا
الأشـعة: تسـتخدم أشـعة الموجـات فـوق الصوتية 
)الإيكـو( بشـكل روتينـي في تقييـم مـدى تشـمع 
الكبـد، حيـث إنهـا قـد تظهـر الكبـد المتشـمع في 
مراحلـه المتقدمـة في شـكل كبـد صغـر وعقيدي 
الشـكل، بالإضافـة إلى زيـادة ارتجـاع الصدى في 
الأشـعة وظهـور أجـزاء غـر منتظمة الشـكل، كا 
 CT( يمكـن إجـراء التصويـر المقطعـي المحوسـب

.)scan
الخزعـة: إن المعيار الذهبي لتشـخيص تشـمع الكبد 
هـو أخذ عينـة مـن الكبد وذلـك عن طريـق تنظر 
البطـن عبر الجلـد أو باسـتخدام إبرة رفيعـة، ومع 
تصبـح غـر ضروريـة  الكبـد  عينـة  فـإن  ذلـك، 
والفحـص  الأشـعة  نتائـج  كانـت  إذا  للتشـخيص 
تشـمع  وجـود  إلى  تشـر  والمخـبري  السريـري 
بالكبـد، لكـن قـد يسـتخدمها الطبيـب في تحديـد 

تـه وسـببه. درجـة تشـمع الكبـد وحِدَّ

كيف يعالج تشمع الكبد؟
بشـكل عـام، لا يمكـن عـلاج الـرر الـذي يلحـق 
بالكبـد مـن جراء تشـمعه، ولكـن يمكـن للعلاج أن 
يوقـف أو يؤخـر المزيـد مـن تطـور المـرض ويقلل 
مـن المضاعفـات الناجمـة عنـه، وفيـا يـأتي بيان 

: لك ذ
عـلاج مُسـبّب تشـمع الكبـد: الإقـلاع عـن تنـاول 
الكحـول مبـاشرة، إنقاص الوزن للمصابن بتشـمّع 
الكبـد الناجـم عن التهـاب الكبد اللاكحـولي، تناول 

الأدويـة الخاصـة بالتهـاب الكبـد B وC من شـأنه 
أن يحـد مـن الـرر اللاحـق بالكبـد عنـد وجـود 
التهـاب كبـد وبـائي، ومـن هـذه الأدويـة أدويـة 
، تنـاول  الفروسـات ودواء إنترفـرون  مضـادات 
بعـض الأدويـة التي تحـد من تقـدم تشـمع الكبد؛ 
المـرارة  تشـمع  لعـلاج حـالات  المعطـاة  كالأدويـة 
الأولي مثـل دواء أورسـوديول Ursodiol، والأدوية 
المعطـاة لعـلاج تشـمع الكبـد الناتـج عـن أمراض 

الجسـم المناعيـة الذاتيـة كأدويـة السـترويدات. 
عـلاج مضاعفات تشـمّع الكبـد: قد يصـف الطبيب 
السـوائل  للتخلـص مـن  البـول  المختـص مـدرات 
الزائـدة، وقد يـرف المضـادات الحيويـة لمنع نمو 
في السـائل المتجمـع في البطـن، وتجـدر الإشـارة 
الغنيـة  الأطعمـة  تنـاول  مـن  الحـد  ضرورة  إلى 
بالصوديـوم، وتقليـل تنـاول الأمـلاح عامـة، وفي 
الحـالات الشـديدة قد يلجأ الطبيب لسـحب السـائل 

مـن البطـن )بـزل الحن(.
وقـد يلجـأ الطبيب لبعـض الأدويـة لعـلاج ارتفاع 
توتـر الوريـد البـابي مثل حـاصرات المسـتقبل بيتا 

 .β-Blockers الـودي
المضـادات  باسـتخدام  العـدوى  عـلاج  ويمكـن 

لحيويـة. ا
الطبيـب بأخـذ مطعـوم الإنفلونـزا،  وقـد ينصـح 
ومطعـوم الالتهـاب الرئوي، ومطعـوم التهاب الكبد 

لوبائّي.  ا
الاعتـلال الدماغي الكبـدي: إعطاء الأدوية المناسـبة 
عنـد  يعالجهـا  أو  المشـكلة  هـذه  مـن  يحـدّ  قـد 

ظهورهـا. 
سرطـان الكبـد: ترتفـع احتالية الإصابـة بسرطان 
الكبـد،  بتشـمع  المصابـن  الأشـخاص  في  الكبـد 
إجـراء  الكبـد  بتشـمع  بالمصابـن  يجـدر  ولذلـك 
فحـص دوري كل 6-12 شـهرا باسـتخدام الموجات 
فـوق الصوتيـة أو فحـص الـدم، وفي حـال ظهور 
أو  الكيـاوي  بالعـلاج  يعالـج  فإنـه  السرطـان 

أو الإشـعاع.  الجراحـة 
الأدويـة  بعـض  هنـاك  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
التـي تعطـى لعـلاج أعـراض تشـمع الكبـد أيضًا، 
كمضـادات الحساسـية لعـلاج الحكـة، والملينـات، 
الإصابـة  احتـالات  لتقليـل  اللاكتولـوز،  مثـل 
مـن  الوقايـة  في  دوره  أن  حـن  في  بالإمسـاك، 
الاعتـلال الدماغي محـدود، ويمكن إعطـاء المكملات 
الغذائيـة في حـالات سـوء التغذيـة التي قـد ترافق 
الخاصـة بالعظـام لمنـع  الكبـد، والأدويـة  تشـمع 

إصابـة المريـض بهشاشـة العظـام.
في  الكبـد  زراعـة  لخيـار  يلُجـأ  الكبـد:  زراعـة   
الحـالات الأخـرة مـن تشـمع الكبـد عنـد حـدوث 
الفشـل الكبـدي Liver Failure، وعـادة مـا تتـم 
زراعـة جـزءٍ مـن كبد شـخص سـليم لا يـزال عى 

اللازمـة،  الفحوصـات  إجـراء  بعـد  الحيـاة  قيـد 
ويمكـن زراعـة كبـد كامـل مـن جسـد متـوفى. 

ما هي مضاعفات 
الإصابة بتشمع الكبد؟

*ارتفـاع ضغـط الـدم في الوريـد البـابي: 
عـادة مـا يتدفـق الـدم المنقول مـن الأمعاء 
الكبـدي  البـابي  الوريـد  عـبر  والطحـال 
ويزيـد  ببـطء  للكبـد(  الرئيـسي  )الوريـد 
معـدل ضغط الـدم فيـه وهذا يـؤدي بدوره 

التاليـة: المضاعفـات  إلى 
  الحـن: تسرب السـوائل من خـلال الجهاز 

الوعـائي إلى التجويف البطني.
دوالي المـريء: تدفـق الـدم البـابي الجانبي 
عـبر الأوعيـة الدمويـة في المعـدة والمريء، 
الدمويـة  الأوعيـة  هـذه  تتضخـم  وقـد 

تنفجـر. أن  ويحتمـل 
*خلـل في جهـاز المناعـة: مـما يـؤدي إلى 

زيـادة احتـمالات حـدوث عـدوى.
العفـوي:  البريتـواني  الغشـاء  *التهـاب 
البطـن  في  الحـن  سـائل  تلـوث  نتيجـة 
الموجـودة  البكتيريـا  مـن  بنـوع  ملوثـة 

الأمعـاء. في  طبيعـي  بشـكل 
يقـوم  لا  الكبـدي:  الدماغـي  *الاعتـلال 
الكبـد بتنقيـة الـدم مـن الأمونيـا والمـواد 
النيتروجينيـة العالقـة به والتي يتـم نقلها 
الدمـاغ  وظائـف  عـلى  وتؤثـر  المـخ  إلى 
للمريـض مؤدية لإهمال المظهر الشـخصي 
أو عـدم الاسـتجابة للمؤثـرات أو النسـيان 
أو صعوبـة التركيـز أو تغـيرات في عـادات 
بالسـبات  المريـض  دخـل  وربمـا  النـوم 

.Coma
حيـث  الكلويـة:  الكبديـة  *المتلازمـة 
وترتفـع  حـاد،  كلـوي  فشـل  يحـدث 
معـدلات الوفيـات بشـكل كبير مـن جراء 
الإصابـة بهذا المـرض )أكثر مـن %50 من 

المـرضى(.
سرطـان  هـو  الكبـد:  خلايـا  *سرطـان 
المضاعفـات  مـن  ويعتـبر  الأولي،  الكبـد 
الشـائعة لتشـمع الكبـد، ويتسـم بارتفاع 

الوفيـات. معـدلات 

أعراضه غير واضحة 

ماذا تعرف عن

ع الكبـد تشمُّ

https://www.enabbaladi.net/archives/342850
https://www.enabbaladi.net/archives/341537
https://www.enabbaladi.net/archives/342850
https://www.enabbaladi.net/archives/341537
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يبـدأ الكاتب العراقي صموئيل شـمعون 
روايتـه "عراقـي في باريـس"، انطلاقًا 
 .1979 عـام  مـن  الثـاني  كانـون  مـن 
سـطور أولى تصـف شـغف شـاب قرر 
الرحيـل باتجـاه دمشـق مـن العاصمة 
بعدهـا رحلتـه  ليبـدأ  بغـداد،  العراقيـة 

باتجـاه السـينما، شـغفه الأول.
الحيـاة لا تمنحنـا كل ما نريـد، حتى لو 
قاتلنـا لأجلـه في بعـض الأحيـان، هذه 
البـشر  ملايـين  يرددهـا  التـي  العبـارة 
روايـة  تختـصر  يوميًـا  العـالم  حـول 
شـخصية  حيـاة  طياتهـا  بـين  تحمـل 
كان قـدر رحلتهـا عذابـًا في دول عربية 

بالديكتاتوريـة. محكومـة 
صموئيـل  حكايـة  الروايـة  تحـكي 
شـمعون نفسـه، الشـاب العراقي الذي 
تعرف إلى السـينما ووقع في سـحرها، 
ويريـد الوصـول إلى هوليـوود، ويـرى 

نفسـه مخرجًـا هنـاك.
مـر  مـا  بـأن  تكمـن  الكتـاب  جماليـة 
فيـه صموئيـل شـمعون، هـو مـا يمـر 
العـربي،  العـالم  في  شـاب  أي  فيـه 
وعطـف  وقسـوتها  الحيـاة  تفاصيـل 
النـاس، ومقتـل الأحـلام، والخـوف من 
بـال  في  يخطـر  مـا  وكل  الاعتقـال، 

القـارئ.
السـوريين  قلـوب  الروايـة  تلامـس 
اليـوم، مع مـا يرويه عـن اعتقاله على 
دمشـق،  في  السـورية  المخابـرات  يـد 
اسـمه،  بسـبب  يهـودي  أنـه  لظنهـم 
وكيـف خـرج مـن المعتقـل وبعدها من 
سـوريا كلهـا إلى بـيروت، ورغـم قلـة 
اعتقالـه،  بنقطـة  المتعلقـة  السـطور 
إلا أنهـا كافيـة لفهـم مـا يريـد الكاتب 

إيصالـه.
انتهـى  الـذي  صموئيـل،  رحلـة  تدفـع 
مـن  بـدلًا  باريـس  في  بـه  الحـال 
هوليـوود، كاتبًـا لا مخرجًـا سـينمائيًا، 
القـارئ ليمـي بشـغف حتـى نهايـة 
بسـيطة  روائيـة  لغـة  مـع  القصـة، 
وأسـلوب سرد متماسـك، ومع اعتماده 
سردًا متوازيـًا بـين حـاضره وماضيـه، 
عـلى  المحافظـة  صموئيـل  اسـتطاع 

الـروائي. عملـه  وحـدة 
تفاصيـل الحيـاة في باريـس المذكـورة 
خيـال  لجعـل  كافيـة  الروايـة  في 
القـارئ يعمـل ويتخيل تفاصيـل المدينة 
والبيـوت والمقاهـي والشـوارع، وهـي 
كافيـة أيضًـا لرؤيـة وجـه جديـد مـن 

الكثـيرة. باريـس  وجـوه 
وبقـدر مـا يتميـز الكتـاب بأنـه سـيرة 
يسـتطيع  لصاحبـه،  حميميـة  ذاتيـة 
مـن يقـرأه أن يتخيـل نفسـه في نفس 

.2019 المـكان، في عـام 
عـام  في  الأولى  للمـرة  الكتـاب  صـدر 
2005، ثـم أعادت دار الـشروق المصرية 
طباعته في عـام 2009 مرتين، ونشرت 

طبعـة جديدة في عـام 2010.

عراقي في باريس.. 
عندما يغير القدر الطريق

كتاب

سينما

 "Concussion" فيلـم  جسّـد 
قصـة   ،2015 عـام  )الارتجـاج( 
الأصـول  ذي  الأمريـي  الطبيـب 
الـذي  بينيـت،  اومالـو  النيجريـة، 
اكتشـف أن مـرض التهـاب الدمـاغ 
)CTE(، الناتـج عـن ارتجـاج المـخ، 
مـن  عـدد  وفـاة  وراء  السـبب  كان 
لاعبي كـرة القـدم الأمريكيـة، الذين 
بشـكل  رأس  لصدمـات  يتعرضـون 

المباريـات. في  ومسـتمر  متكـرر 
في  بينيـت،  الطبيـب  دور  ولعـب 
ويـل  الأمريـي  الممثـل  الفيلـم، 
سـميث، الذي هـو أصلًا من عشـاق 
كـرة القـدم الأمريكية ومشـجع لها، 
لمـدة  فعليـًا  مارسـها  ابنـه  أن  كـا 

أعـوام. أربعـة 

CTE(( مرض التهاب الدماغ المزمن
يكشـف الفيلـم في تصاعـد أحداثـه 
الدرامية، عـن حالات لاعبـن ترددوا 
عـى الطبيـب بينيـت لمعاناتهـم من 
ومـن  ونفـي  اكتئـابي  اضطـراب 
فقـدان الذاكـرة، ولكـن الفحوصات 
في  ضرر  أي  تظهـر  لم  الطبيـة 

أدمغتهـم.
أبحـاث بينيـت، التـي أجراهـا عـى 
كشـفت  اللاعبـن،  جثـث  أدمغـة 
عاليـة  بنسـبة  تتسـم  كانـت  أنهـا 
مـن البروتينـات، التـي تتـسرب من 
شراين الدم بسـبب صدمـات الرأس 
المتكـررة، مـا يـؤدي إلى شـلل المخ.
وهـذه هـي أعـراض المـرض، الـذي 
رياضيـون  بـه  يصـاب  مـا  عـادة 
والمصارعـة  الملاكمـة  يمارسـون 
يمكـن  لا  والـذي  الجليـد،  وهـوكي 
المريـض  وفـاة  بعـد  إلا  تشـخيصه 
مخـه  مـن  عينـة  واسـتئصال 

 . لدراسـتها

الاكتشاف العلمي أم الدوري 
 )NFL( الوطني

الـراع  مـن  حالـة  الفيلـم  شـهد 
المسـتمر بن منظمي الدوري الوطني 
لكـرة القـدم الأمريكيـة، التـي تعتبر 
اللعبـة الأكـر جاهريـة في أمريكا، 
والطبيـب بينيـت، الـذي حـارب مـن 
أجـل إيصـال نتائـج بحثه للسـلطات 
المعنية، وحثهـم عى القيام بالخطوات 
اللازمـة لإيقـاف اللعبـة، مـبرراً ذلـك 

بقولـه "النـاس تسـتمر بالموت".

مـوّل الطبيـب البحـث عـى نفقتـه 
القـرار  اصحـاب  أن  إلا  الخاصـة، 
اتهامـه  فتـم  مغايـر،  رأي  لهـم  كان 
بتزويـر الحقائق والتشـكيك بمهنيته، 

بالقتـل. تهديـده  إلى  والوصـول 
لم يقـف الأمـر عنـد ذلـك الحـد مـن 
العدائية، وتعـداه إلى أصدقاء الطبيب 
بينيـت المقربـن، مـن محبـي اللعبة، 
وفي مشـهد يصف حالـة الإدمان عى 
كـرة القـدم الأمريكيـة، يعـبر مديـر 
المستشـفى لبينيـت عن أهميـة اللعبة 
الأحـد  "يـوم  إن  بقولـه  أمريـكا  في 
كانـت تملكـه الكنيسـة، أمـا الآن فهو 
ملك الـدوري الوطنـي لكـرة القدم".

تناقضات نفسية وعنصرية لونية
مـن المفارقـات أن ويـل سـميث هـو 
متابع ومغـرم بكرة القـدم الأمريكية، 
ابنـه " تـراي"  بالإضافـة إلى لعـب 
لهـذه اللعبة لأربـع سـنوات، وهذا ما 
شـكل حالة مـن التناقـض والراع 
النفـي لـدى الممثـل، لكـن جـودة 
النـص وتأثره بقصة الطبيـب، أجبرته 

عـى احـترام العمـل والقبـول به. 
ابنـي  كان  "عندمـا  سـميث،  وقـال 
يمـارس اللعبـة كنـت قلقًـا عليه من 
إصابـة في عمـوده الفقـري أو كسر 
عظامـه، ولم تكـن لـدي أي فكرة أن 
صدمـات الـرأس التكراريـة في كرة 
القـدم الأمريكية قد تـؤدي إلى ضرر 

دماغ".
واعتبر سميث شـخصية الطبيب ذي 
البـشرة السـمراء نـادرة مـن نوعها، 

لأنـه كان قـد هاجـر مـن النرويـج 
إلى أمريـكا التـي يراها بعـد "الجنة 
مبـاشرة"، وعـانى، برغـم إنجازاتـه 
في  أبحاثـه  واكتشـافات  العميقـة 
الطـب، مـن كل أنـواع العنرية في 
أمريـكا، فقـط بسـبب لـون بشرته، 
والتطـاول  بالتبجـح  إيـاه  متهمـن 

عـى لعبة أمريـكا الشـعبية.

ضوء على الحقيقة
المنتجـة  "سـوني"  شركـة  وزعـت 
بالمجـان  السـينا  تذاكـر  للفيلـم 
للاعبي كـرة القدم الأمريكيـة وأفراد 
التشـجيع  مـن  كنـوع  عائلاتهـم، 
لحضور الفيلـم، وبرر منتـج الفيلم، 
حضـور  تسـهيل  سـكوت،  ريـدلي 
يسـتهدفهم،  عمـل  بأنـه  اللاعبـن 

ومـن أجـل ذلـك لا بـد أن يـروه.
وقـال المنتـج في بيـان صحفـي، إن 
ويـل سـميث قـدم في الفيلـم واحدًا 
مـن أجمل أدواره مجسـدًا شـخصية 
الطبيـب بينيـت، الذي ألقـى الضوء 
عى الحقيقـة، وكان كل شيء ضده، 
لكنـه وقـف إلى جانب الحـق، والآن 

يتحـدث الجميـع عـن إنجازاته.
حصـل فيلـم "الارتجـاج" لمخرجـه، 
ويـل  ونجمـه  لانديسـان،  بيـتر 
بحسـب   7.1 تقييـم  عـى  سـميث، 
سـميث  يرشـح  ولم   ،"IMDb"
ممثـل،  لأفضـل  الأوسـكار  لجائـزة 
بسـنة عـرض الفيلـم، بالرغـم مـن 
تقديـم  في  مبهـر  بشـكل  نجاحـه 

. لشـخصية ا

فيلم "الارتجاج".. 
العلم في مواجهة منظومة العنصرية والرياضة

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلـق تطبيـق "إنسـتغرام" الأمريـي 
أسـاها  جديـدة  ميـزة  الشـهر 
مـن  مسـتوحاة  وهـي   ،"RELLS"
تطبيـق "تيـك تـوك" الصينـي والـذي 
زاد اسـتخدامه مؤخـراً خصوصًـا بـن 
فئـة المراهقـن، تتيـح الميـزة الجديـدة 
وتطبيـق  قصـر  فيديـو  تصويـر 
في  والتحكـم  الخلفيـة  في  موسـيقى 
سرعـة المقطـع تمامًـا مثـل مـا يفعـل 
"إنسـتغرام"  وأعلنهـا  تـوك"،  "تيـك 
ضمـن  عرضهـا  عـبر  رسـمي  بشـكل 

"الحالـة". خانـة  في  التطبيـق 
بعـد  جـاء  الجديـدة  الإضافـة  إطـلاق 
اجتـاع بن مديـر شركة "فيـس بوك" 
)المالكـة لإنسـتغرام( التنفيـذي، مـارك 
زوركبريـج، مـع موظفن مـن الشركة، 

إذ أقـر زوركبريـج "بالتهديـد" الـذي 
تـوك". "تيك  يشـكله 

ورغـم الانتقـادات التـي تواجـه "تيـك 
تـوك"، مـن حيث غلبـة المحتـوى "غر 
المشـاركة،  الفيديوهـات  في  المفيـد" 
بسرعـة  الصعـود  التطبيـق  يواصـل 
إذا قـورن بمراحـل نمـو "إنسـتغرام" 
و"فيس بـوك"، إذ يركـز التطبيق عى 
المصحوب  والترفيـه  المسـلي  المحتـوى 
بموسـيقى غالبـًا، ويشـارك الناس فيه 
وتنتـشر  العاديـة،  اليوميـة  حياتهـم 
بـن  التحـدي  أسـاليب  خلالـه  مـن 
رقصـات  لأداء  والمنافسـة  المراهقـن 

معينـة عـى سـبيل المثـال.
"تيـك توك" هـو تطبيق صينـي أطلق 
في أيلـول 2016 ويشـهد أسرع نمـو 
العالم،  لتطبيـق هواتـف محمولـة في 
التطبيـق إلى 150  ووصل مسـتخدمو 

مليون مسـتخدم نشـط يوميًـا، وحصل 
800 مليـون تحميـل  عـى أكـر مـن 
عـى مسـتوى العـالم، 80 مليـون منها 

في الولايـات المتحـدة الأمريكية.
القلـق الأمريـي مـن صعـود "تيـك 
الـشركات  قبـل  مـن  ليـس  تـوك" 
جهـات  مـن  بـل  فقـط  الأمريكيـة 
والتـي  أيضًـا  أمريكيـة  حكوميـة 
يزعجهـا صعـود كل مـا هـو صينـي، 
التكنولوجيـا فقـط بـل في  ليـس في 

المجـالات. كل 
الأمريـي،  الشـيوخ  مجلـس  عضـو 
تشـاك شـومر، اعتبر أن تطبيـق "تيك 
توك" وغره مـن التطبيقـات الصينية 
القومـي  للأمـن  تهديـدًا  تشـكل 
الأمريي، كا انتقد شـومر اسـتخدام 
الأمريـي  الجيـش  أفـراد  بعـض 
مـرة  "للتفكـر  ودعاهـم  للتطبيـق، 

باسـتخدامه"،  البـدء  قبـل  أخـرى 
."”theverge موقـع  بحسـب 

تـوك  تيـك  صعـود  سر  أن  ويبـدو 
المتسـارع بكونـه طـرح أفـكارًا جديدة 
غـر موجـودة في تطبيقـات منافسـيه 
في أمريـكا، والذيـن بـدأوا الآن بالتقليد 
كبـح  ومحاولـة  المضاربـة  بغيـة 
تصاعـده، وخاصـة بعـد بـدء التطبيق 
"التجـارة  يسـمى  مـا  إلى  بالدخـول 
الاجتاعيـة"، وهي اسـتخدام شـبكات 
تسـويق  في  الاجتاعـي  التواصـل 
المنتجـات وعـرض الإعلانـات، وبالطبع 
سـرغب المعلنون في عـرض منتجاتهم 
عى التطبيـق الأكر صعـودًا ووصولًا، 
والتـي صـار "تـك تـوك" مـن أبرزها، 
المسـيطرين  المنافسـن  سـيزعج  وهـذا 
بـوك"  "فيـس  مثـل  طويلـة  لفـترة 

و"إنسـتغرام".

"تك توك" الصيني يُزعج أمريكا وشركاتها

https://www.enabbaladi.net/archives/342797
https://www.enabbaladi.net/archives/342787
https://www.enabbaladi.net/archives/342787
https://www.enabbaladi.net/archives/342797
https://www.enabbaladi.net/archives/342839
https://www.enabbaladi.net/archives/342839
https://www.enabbaladi.net/archives/342839
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تسالي

عروة قنواتي 

أمـى منتخـب النظـام السـوري قبـل أيـام ليلته 
مبتهجًـا بالفـوز عـلى الصـين في تصفيـات كأس 
العـالم، الـذي ترتـب عليـه أيضًـا اسـتقالة المـدرب 
الإيطـالي مارتشـيلو ليبـي مـن إدارة الدفـة الفنية 

للمنتخـب الصينـي بعـد الهزيمة. 
يبتهـج منتخـب النظـام مع مـن يحبه ويشـجعه، 
ويـداوي  "الوطـن"  يمثـل  قولهـم  بحسـب  لأنـه 
جراح سـوريا، ويغـرف من حكمـة القائـد ليترجم 

الانتصـارات في أرض الملعـب.
رئيـس  الـشيء:  نفـس  يقولـون  تقريبًـا  كلهـم 
والمـدرب  المنتخـب  مديـر  وأعضـاؤه،  الاتحـاد 
ومسـاعدوه، اللاعبـون والإعـلام، ويتركـون الحزن 
والفـرح بنسـب متفاوتـة للجماهـير التـي ينادى 
باسـمها للتشـجيع والوقـوف خلـف هـذه الكتيبة 

والترحـال.  الحـال  في 
الانقسـام  قضيـة  وعـن  المنتخـب  عـن  يسـألونك 
"بدنـا  مقولـة  عـلى  كلـه  المعجـم  ويشرحـون 
الفرحـة". يسـألونك عـن المنتخـب وعـن عـزوف 
نسـبة من الشـعب السـوري والعاملـين في الحقل 
الريـاضي عن تشـجيع هـذه المجموعة العسـكرية 
التـي تعـرف رياضيًـا بالمنتخـب الأول في بلادنـا. 
الجـواب يكـون بالنسـبة لنـا أو لأغلب مـن يقاطع 
هـذه المجموعة هـو عنـد "الكمامة" التـي وضعها 
لاعبـو منتخب العـراق، في مواجهتهـم الأخيرة ضد 
منتخـب إيران بعـد الهدف الأول، تحيـة للمظاهرات 
العراقيـة التـي تطالـب بالحقـوق وتدفـع الدمـاء 
بالأثـر  يكـون  أيضًـا  الجـواب  أيضًـا،  والأرواح 
الإيجـابي الـذي بصمـت عليـه ثلـة مـن جماهـير 
المنتخـب المـصري في أمـم إفريقيـا الأخـيرة، وهي 
توجـه التحيـة إلى لاعـب مهـم في تاريـخ الكـرة 
المصريـة، وهـو النجـم محمد أبـو تريكـة، الجواب 
يكـون بالأغاني والأناشـيد التي ضجـت الأرض بها 
مـن المغـرب العـربي، ووقـوف اللاعبين للاسـتماع 

إليهـا بـكل احترام.
الجواب يبدو واضحًا بانشـغال الجماهـير اللبنانية 
بالشـارع ونبـض الشـارع وثـورة الشـارع، بينـما 
كوريـا  مـع  مهـمًا  لقـاء  يخـوض  الأرز  منتخـب 
الجنوبيـة، فـلا تـكاد تسـمع انتقـادًا مـن لاعب أو 

مـدرب للملعـب الفـارغ تقريبًـا من عشـاقه.
المصيبـة أن هـذه الأمـور التـي طرحناهـا تعـد من 
البديهيـات والواجبـات في أغلـب دول العـالم، ولا 
تحتاج للنقـاش والشرح حـول أهمية وحـق التعبير 
في كل فرصـة ممكنـة، أمـا في سـوريا فهي سـبب 

للقتل والاعتقـال والتشـويه والتشريد والإسـاءة.
المصيبـة أنـك إذا حاججـت بعضهـم بـأن مـا حدث 
في مبـاراة العـراق وإيـران وفي مدرجـات مـصر 
وغيرهـا طبيعـي جـدًا، بـل ويعطـي الشـعب دورًا 
الـرد  تلقـى  الاجـرام،  أو  الظلـم  الدلالـة عـلى  في 
العـربي  بالعـالم  بلـد  "هـات  بعنـوان  التاريخـي 
بيعترضـوا  مسـموح؟   بالخليـج  هيـك.  بيعمـل 
بهالطريقـة؟"، وينـسى مـن يـرد بأنـه يتماهـى 
مـع الظالم والمسـتبد في ظلمـه واسـتبداده حينما 
يتجـرد مـن دوره كمواطن ويتسـلح مدافعًـا بهذه 

اللامنطقيـة؟ الـردود 
تمامًـا  يعتـبره  المنتخـب  هـذا  يحـب  مـن  ولأن 
كالجيـش في الحـرب والأجهزة الأمنيـة في القبض 
أي  المنتخـب  يشـبه  أن  يمكـن  لا  الشـعوب،  عـلى 
يفكـرون  لا  لاعبـوه  صديـق،  أو  شـقيق  منتخـب 
بالتضامـن مـع زميـل معتقـل أو ملعـب تحول إلى 
ثكنة أو صالـة صارت مركزاً للاعتقـال والتحقيق... 
واللـه إن لاعبـي المنتخب السـوري حتى لـو لم يكن 
مـن  اللقـاء  سـيلعبون  جماهـير،  المدرجـات  في 
دون سـؤال، لأن الدمـى تأخـذ في أغلـب الأوقـات 
أشـكالًا جميلة، ولكنها تفتقد إلى الإحسـاس وإلى 

الطبيعـة البشريـة.
ويسألونك عن المنتخب!

ويسألونك 
عن المنتخب.. 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

)AFP( رودريغو دي غويس لاعب ريال مدريد

"الوحش" النرويجي 
إيرلينغ هالاند.. 

موهبة مطلوبة 
في أوروبا 

كـرة  عـالم  في  التغـر  سرعـة  مـع 
مـن  العديـد  وانطـلاق  القـدم 
المسـابقات، ووضـع الاتحـاد الـدولي 
عـى  عينـه  )فيفـا(  القـدم  لكـرة 
المـادي  الـوارد  وتوسـيع  الاسـتثار 
عـدة  بتطويـر  العالميـة،  اللعبـة  مـن 
العـالم وكأس  منهـا كأس  مسـابقات، 
بـدأت مجموعـة من  للأنديـة،  العـالم 
الأنديـة عـى الصعيـد العالمـي خطوة 
كـرة  لأنديـة  عالمـي  اتحـاد  بإطـلاق 

لقـدم. ا

تأسيس الاتحاد العالمي للأندية
15 مـن تشريـن  شـهد يـوم الجمعـة 
تأسـيس  الإعلان عن  الحـالي،  الثـاني 
برعايـة  للأنديـة  العالمـي  الاتحـاد 
بريـز  فلورنتينـو  وبرئاسـة  "فيفـا" 
بعـد  مدريـد،  ريـال  نـادي  رئيـس   ،
مـن  الأنديـة  مـن  مجموعـة  اجتـاع 
"فيفـا"  مقـر  في  القـارات،  مختلـف 
بطولـة  لمناقشـة  زيوريـخ،  بمدينـة 
سـتقام  التـي  للأنديـة  العـالم  كأس 
الجديـد  بالنظـام  الصـن  في 
المناسـبة  هـذه  واسـتثُمرت  الموسـع، 

في  الجديـد  الاتحـاد  عـن  للإعـلان 
القـدم. كـرة 

فيـه  يؤكـد  بيانـًا،  الاتحـاد  وأصـدر 
التأسـيس،  مـن  الرئيـي  الهـدف 
الأنديـة  بـن  الحـوار  تسـهيل  وهـو 
وجعـل  للعبـة،  الـدولي  والاتحـاد 
بطولـة  للأنديـة  العـالم  كأس  بطولـة 
عالميـة تشـاهد الجاهـر مـن خلالها 
صعيـد  عـى  الأفضـل  البطولـة 

الأنديـة.
الـدولي،  الاتحـاد  رئيـس  وعـبر 
سـعادته  عـن  إنفانتينـو،  جيـاني 
تحقـق  التـي  المنظمـة،  بتأسـيس 
بطولـة  عـى  الحصـول  في  طموحـه 
كأس  جاهريـة  تضاهـي  جديـدة 
أبطـال  ودوري  للمنتخبـات،  العـالم 

الأنديـة. صعيـد  عـى  أوروبـا 
الـدولي  الاتحـاد  في  تعيينـه  ومنـذ 
لإدخـال  إنفانتينـو  يسـعى  للعبـة، 
البطـولات  بعـض  عـى  تحسـينات 
عليهـا، ومنهـا بطولات  التـي يـشرف 
 48 إلى  بتوسـيعها  العـالم  كأس 
للأنديـة  العـالم  وكأس  فريقًـا، 
وإقامتهـا  ناديـًا،   24 لــ  بتوسـيعها 

سـنوات. أربـع  كل 
التأسـيس  بيـان  في  المنظمـة  وتقـول 
محوريـًا  دورًا  تلعـب  أن  تريـد  إنهـا 
بـن  والعلاقـة  اللعبـة  تطويـر  في 

الـدولي. والاتحـاد  أنديتهـا 
ومـن بن الأسـاء المؤسسـة للاتحاد، 
بالإضافـة إلى ريـال مدريـد، كل مـن 
ونـادي  الإيطـالي،  ميـلان  نـادي 
وناديـا  النيوزلينـدي،  أوكلانـد 
بليـت  وريفـر  جونيـورز  بـوكا 
أمريـكا  ونـادي  الأرجنتينيـن، 
الكونغـولي  ومازيمبـي  المكسـيي، 

الصينـي. وجوانجـزو 
للتعامـل  وسـيلة  الاتحـاد  وسـيكون 
مـع الملفـات التـي يتعن عـى الأندية 
بصـورة  الآراء  وتبـادل  مواجهتهـا 
شـؤون  حـول  "فيفـا"  مـع  بنـاءة 
لهذه  بالنسـبة  "أهميـة خاصـة"  ذات 

الأنديـة.
الدعـوات  توجيـه  الاتحـاد  وبـدأ 
منـح  أجـل  مـن  الأخـرى  للأنديـة 
المرشـحة  أو  المشـاركة  الفـرق  جميـع 
للمشـاركة تمثيـلًا دائمـًا في مونديال 
بهـا  منوطـًا  سـيكون  كـا  الأنديـة، 

إجـراء  ضـان  الأعضـاء(  )الأنديـة 
حـوار مسـتمر مـع أنديـة قارتها غر 
الأعضاء في الاتحـاد، كي يمكن إدراج 
الاتحاديـن  عمـل  ضمـن  إسـهامها 
لكـرة  والـدولي  للأنديـة،  )العالمـي 

القـدم(.

تعاون بين الاتحاد الجديد و"فيفا"
 في كلمتـه الافتتاحيـة خلال الاجتاع 
التأسـيي للاتحـاد العالمـي للأنديـة، 
قـال رئيـس الاتحـاد ورئيـس نـادي 
ريـال مدريـد، فلورنتينيـو بريـز، إن 
القـدم  كـرة  لتطويـر  المنافسـة  هـذه 
للأنديـة حـول العـالم هـو مـا ترغب 
بتحقيقـه،  الحـاضرة  الأنديـة  جميـع 

بالتعـاون مـع "فيفـا".
وأضـاف، "نتطلـع إلى الحفـاظ عـى 
والنهـوض  فيفـا  تعـاون ممتـاز مـع 
المسـتوى  إلى  القـدم  كـرة  بأنديـة 

التـالي".
جيـاني  "فيفـا"،  رئيـس  واعتـبر 
الأنديـة  مـن  المزيـد  أن  إنفانتينـو، 
المنصـة  هـذه  إلى  سـتنضم  الرائـدة 
مسـاحة  تكـون  أن  نأمـل  "التـي 

التـي كنا  للحـوار، بالطريقـة نفسـها 
القـدم  كـرة  اتحـادات  مـع  نفعلهـا 
وكذلـك  فيفـا،  ولاعبـي  والدوريـات 
في  المهتمـة  الرئيسـية  الأطـراف  مـع 

القـدم". كـرة  عـالم 
كـرة  عـالم  أن  إلى  إنفانتينـو  وأشـار 
كانـت  وإذا  بسرعـة،  يتطـور  القـدم 
في  الاسـتمرار  تريـد  القـدم  كـرة 
الرئيسـية،  الرياضة  باعتبارهـا  النمـو 
بـروح  ونعمـل  "نتحـد  أن  فيجـب 
براحـة  للتحـدث  وشـاملة  مبتكـرة 
ولكـن  والمشـكلات،  التحديـات  عـن 
التـي  الرائعـة  الفـرص  عـن  أيضًـا 

أمامنـا". تفُتـح 
المسـتقبل  في  أنـه  إنفانتينـو  ويـرى 
ناديـًا مـن   50 أو   40 لـدى  سـيكون 
الطمـوح  العـالم  أنحـاء  مختلـف 
العـالم  بـكأس  للفـوز  المـشروع 
يعنـي  وهـذا  لـ"فيفـا"،  للأنديـة 
أن  الـدولي  الاتحـاد  رئيـس  وفـق 
الإقليميـة  أو  الوطنيـة  "مسـابقتهم 
وأن  المسـتوى  هـذا  إلى  تطـورت  قـد 
أكـر  سـيلتزمون  المشـجعن  ملايـن 

المفضلـة". فرقهـم  بدعـم 

اتحاد عالمي للأندية.. برئاسة بيريز ودعم "فيفا"

دوري  في  الأول  ظهـوره  مـع 
أبطـال أوروبـا، وفي عمـر 19 
عامًـا، صـار المهاجـم النرويجي 
أكـر  أحـد  هالانـد  إيرلينـغ 
المهاجمـن المطلوبـن في كـرة 

الأوروبيـة. القـدم 
يونايتـد  مانشسـتر  ناديـا 
وبرشـلونة هـا أبـرز المهتمن، 
مـع احتاليـة ازديـاد المنافسـة 
وصفتـه  الـذي  المهاجـم  عـى 
بــ  الرياضيـة  الصحافـة 
"الوحـش النرويجـي"، خاصـة 
بعـد الوصـول السريـع للاعـب 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  إلى 
وتسـجيله سـتة أهداف في أول 
ظهـور لـه في دوري الأبطـال.
ومـع التطـور اللافـت للاعـب، 
بـدأت صيغ المقارنـات بالظهور، 
تـارة مـع مبـابي وأخـرى مـع 
رونالـدو  كريسـتيانو  انطلاقـة 

ووايـن روني وكريـم بنزيمـا.

الظهور الأول في دوري 
الأبطال

عقـده  يتـم  لم  الـذي  اللاعـب، 
الثـاني بعد، خـرج لائماً نفسـه 
مـن مواجهة نابـولي في دوري 
أبطـال أوروبـا، وقـال إنـه كان 
بعدمـا  أكـر  يسـجل  أن  عليـه 
سـجل هدفن، لتنتهـي النتيجة 
بفـوز نابـولي بثلاثيـة مقابـل 

هدفـن.
الرابعـة  الجولـة  نهايـة  ومـع 
سـجل  الأبطـال،  دوري  مـن 
هالانـد سـبعة أهـداف في أربع 
مواجهـات )271 دقيقـة(، وهو 
الرصيـد الـذي حطـم بـه رقـم 
نجـم تشـيلي السـابق ديديـه 
عـام  منـذ  الصامـد  دروغبـا 
النجـم  سـجل  حينـا   ،2003
الإيفـواري خمسـة أهـداف في 
لعبهـا في  مباريـات  أول سـت 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
اسـمن  عـى  هالانـد   وتفـوق 
كريسـتيانو  هـا  آخريـن، 
رونالـدو وليونيـل ميـي، رغم 
الهدافـن  قائمـة  تصدرهـا 

التاريخيـة لدوري أبطـال أوروبا.
نجـم  رونالـدو  فكريسـتيانو 
إلى  احتـاج  يوفنتـوس  نـادي 
مانشسـتر  مـع  سـنوات  أربـع 
يونايتـد لتسـجيل سـتة أهداف 
في دوري الأبطال، إذ سـجل أول 
أهدافـه عـام 2007، أمـا نجـم 
ثلاثـة  إلى  فاحتـاج  برشـلونة 
الرصيـد،  ذات  لبلـوغ  سـنوات 
بينـا احتاج هالاند لــ 37 يومًا 

لبلـوغ سـتة أهـداف.
وفي الـدوري النمسـاوي المحلي 
ودوري الأبطـال أوروبـا تمكـن 
هالانـد مـن تسـجيل 20 هدفـًا 

في 13 مبـاراة فقـط.
وبعـد ثلاثيتـه في شـباك جينك 
أصغـر  ثالـث  هالانـد  أصبـح 
بعـد  لثلاثيـة،  تسـجيلًا  لاعـب 
موهبـة ريـال مدريـد رودريغو 
امبـابي،  وكيليـان  غويـس  دي 
كـا سـبق رودريغو بتسـجيل 
بعـد  لاعـب  كأصغـر  الثلاثيـة 

.2004 منـذ  روني  وايـن 

الانطلاقة
خـلال  ليـدز  في  هالانـد  ولـد 
نـادي  والـده مـع  فـترة عمـل 
المهنية  يوركشـاير، وبدأ حياتـه 
النرويجـي،  بريـن  نـادي  في 
قبـل أن ينتقل إلى نـادي مولدي 
الـذي كان يديـره مـدرب نـادي 
مانشسـتر يونايتـد الحالي أولي 

سولشـاير.
انتقـل هالانـد إلى نـادي ريـد 
بول سـالزبورغ النمسـاوي، في 
كانـون الثـاني من عـام 2019، 
وبدأ موسـمه بثلاثيـة في مباراة 
الفوز بكأس النمسـا أمـام نادي 
بارنـدروف، وفي مباراته الرابعة 
حينـا فاز ناديه بخاسـية ضد 

وولفسبرجر.
ومـع منتخـب النرويج، سـجل 
في أيـار المـاضي تسـعة أهداف 
للمنتخـب  واحـدة  مبـاراة  في 
عامًـا،   20 تحـت  النرويجـي 
بــ  هنـدوراس  هـزم  حينـا 
إحـدى  في  رد  دون  هدفـًا   12

مباريـات كأس العالم للمنتخبات 
20 عامًـا. تحـت 

المـاضي،  الثـاني  كانـون  في 
أجـاب هالانـد، في مقابلـه لـه 
مـع صحيفـة "فرانـدز جانج" 
تطـوره،  حـول  النرويجيـة، 
"ربما سـارت الأمـور بسرعة إذا 
قارنتنـي بشـاب نرويجـي يبلغ 
مـن العمـر 18 عامًـا، لكن ليس 
إذا قارنتنـي بمبـابي، فسـيكون 

الأمـر بطيئـًا للغايـة".

برشلونة ومانشستر يونايتد 
أبرز المهتمين

صحفيـة  تقاريـر  تحدثـت 
أوروبيـة عـن اهتـام عـدد من 
أوروبـا  في  الكـبرى  الأنديـة 
بهالانـد، من ضمنها مانشسـتر 
يونايتـد وبرشـلونة ويوفنتوس 

وغرهـا. الألمـاني  ولايبزيـغ 
 "ESPN" وأكـد تقريـر شـبكة
الرياضية الأمريكية أن برشـلونة 
يضع عينه عى المهاجم الشـاب، 
لتعيينـه خليفـة لسـواريز الذي 
بـالأداء  متأثـراً  بالسـن،  تقـدم 

الكبـر الـذي يقدمـه اللاعب.
ونقلـت الشـبكة الأمريكيـة عن 
مصادر في برشـلونة أن السـعر 
الـذي يطلبـه سـالزبروغ "غر 
مـع  يتـاشى  و"لا  مناسـب" 

قيمـة اللاعـب السـوقية".
وبحسـب الشـبكة، فإن السـعر 
 100 هـو  باللاعـب  المطلـوب 
لا  مـا  وهـذا  يـورو،  مليـون 
النـادي،  سياسـات  يناسـب 
التـي نقلت  وأضافـت المصـادر 
لم  مـا  أنـه  الصحيفـة  عنهـا 
النمسـاوي  الجانـب  يخفـض 
يكـون  فلـن  المطلوبـة،  القيمـة 
تلـك  لدفـع  مسـتعدًا  النـادي 

الأمـوال.
لايبزيـغ  نـادي  يمتلـك  بينـا 
مـع  قويـة  علاقـات  الألمـاني 
سـالزبورغ، وهو وجهة محتملة 
للاعب كـا هو الحـال لعدد من 
لاعبي النـادي السـابقن كنابي 

وليار. كيتـا 
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الثامنـــة السنــــــــة   -  404 العـــــــــدد 

أثلجت قلبي وأنعشت فؤادي الصورةُ التي 
نشرتها صحيفة محلية عن مبايعة الرفاق، 

عفوًا، أقصد الإخوة في تنظيم "الدولة 
الإسلامية" للرفيق، عفوًا عفوًا )ليش معلّقة 

معي كلمة رفيق؟!( أقصد الأخ الأمير المفدى أبا 
إبراهيم الهاشمي القرشي، حفظه الله، عوضًا 
عن الأخ الشهيد أبي بكر البغدادي الذي قُتل في 

جبال باريشا الشامخة، شمال غربي إدلب. 
المثُلج للفؤاد، المنعش للقلب، لا يكمن في 

المبايعة بحد ذاتها، فالرفاق، قصدي الإخوة 
في تنظيم "الدولة" لا يمكن أن يبقوا بلا 

أمير، بعدما تكبدت أمريكا )الشيطان الأكبر( 
ما فتح اللهُ ورزق من الجهد والتعب المال 

والخطط والتحالفات حتى تمكنت من قتل 
أميرهم البغدادي، ولكنها، أي أمريكا، لا تعرف 
دة، وعوضًا عن الأمير لدينا عشرة،  أن أمتنا وَلاَّ
بل إننا قادرون أن نرسل إليهم "تريلا" يجرها 

تركتور فوردسون ملأى بالأمراء، الأمراءُ عندنا، 
والحمد لله، على قفا مين يشيل. 

والمثلجُ للفؤاد، اللافتُ للأنظار، أن مبايعة 
الأمير الهاشمي القرشي لا تجري في خيمة 

تْ على  مصنوعة من "الزَلّ الحوراني" مُدَّ
أرضها حصيرةٌ بائسة، وإنما تجري وقوفًا 

على أرض صلبة، بجوار بيكآب يعمل بالدفع 
الرباعي، نصُِبَ عليه رشاش أغلب الظن أنه 

مضاد للطيران، ولا يظهر في وقفة العز هذه 
سيفٌ أو ترس أو درع أو كنانة ملأى بالنبال، 
وإنما يرفع الرفاق، عفوًا، الإخوةُ المجاهدون، 

البواريدَ الروسية الكلاشينكوف "أخمص 
طي"، والرشاشات والأربيجيهات، وعلى 

الرغم من أن مؤخراتهم تظهر في الصورة 
دون وجوههم، إلا أنهم يَبدون متلاحمين، 

متكاتفين، صادقين، مخلصين، وعلى قولة 
المثل: جماعة على فَردْْ قَلْبْ.  

يجب علينا، نحن أهالي الشام والعراق، أن 
ننظر إلى هذه البيعة بما يليق بها من احترام 
وتقدير، وفرح وغبطة، فبعدما تسابقت دول 

الغرب الاستعماري الكافر بقيادة أمريكا 
للإعلان بأن تنظيم داعش قد انتهى، وأكل 

هواءً بالملعقة، وأصبح الناس ينهرون الكلب 
مرةً وينهرونه ألفًا، وتوََّجَتْ أمريكا حربَها 
-على حد زعمها- بقتل مؤسسها، ها هي 

دولتنا الداعشية العظيمة تبايع أميراً جديدًا، 
وتتابع جهادها ضد العدو.. وإن كان المدعو 

حسن نصر الله قد عمل كلَّ ما في وسعه 
لتحرير مدينة القدس عبر قتل الأبرياء في 

المدن السورية، فإن دولتنا الداعشية مستمرة 
بمحاربة العدو الصائل القاعد في الشام، عبر 

قتل الأبرياء الذين ساقهم الحظ العاثر للوجود 
بالقرب من وجودها، ومَنْ كان له عُمْر لا تقتله 

الشدة.
غصة واحدة لا يوجد سواها تتسلق الآن على 

حناجرنا وحناجر رفاقنا، أقصد إخوتنا في 
"داعش"، وهي أن جبهة النصرة سبقت جميع 

المجاهدين إلى المجد والسؤدد، ولا سيما في 
غزوة كفرتخاريم المباركة، حيث تمكنت من 

إرغام المرتدين، المحجمين عن دفع الزكاة على 
دفعها وهم صاغرون، متأثرة بقول الشاعر 

الصنديد:
لا تحسنَّ المجد زقًا وقينة

ما المجدُ إلا السيفُ والفتكُة البكرُ 
الفتكة البكر تعني أن الكف لمن سطره، أساسًا 
لا يمكن أن يكون الجهاد على أصوله ويحقق 

أهدافه النبيلة ما لم يدفع أهل كفرتخاريم 
الزكاة لبيت مال جبهة النصرة والله أعلم.

احتفالًا 
بمبايعة الأمير

تعا تفرجنقابة الفنانين.. أنا أصرخ إذًا أنا موجود
  خطيب بدلة

نبيل محمد

قانونيـة،  وتعديـلات  قوانـن، 
ولائحـة  قوانـن،  ومشـاريع 
تحـى،  لا  وأخبـار  اسـتثناءات، 
تخـرج مـن ذلـك المبنـى الصغـر 
عـادة  الـذي  الفنانـن(  )نقابـة 
الفنانـن  مـن  نوعـن  يضـم  مـا 
السـورين، إمـا الفنـان الذي دخل 
غـار الفن أصـلًا من بـاب البعث، 
بالنسـبة  مجهـول  فنـان  أنـه  أي 
مشـاركاته  لـه  كانـت  للجمهـور، 
الفنيـة البسـيطة عبر أعـال رعتها 
الشـبيبة أو اتحـاد الطلبـة أو فرع 
من فروع حـزب البعث، واسـتطاع 
بواسـطة شـبكة علاقاتـه الوصول 
والعمـل  الفنانـن  نقابـة  إلى 
الاسـتفادة  الأول  سـياقن،  في 
تبخـل  لا  وبوابـة  كوظيفـة  منهـا 
والتكليفـات  والنفقـات  بالمهـات 

مـا  وغرهـا  الافتتـاح  وحفـلات 
فسـادًا،  يسـمى  ولا  أمـولًا  يـدر 
والسـياق الآخـر هو تصيـد النجوم 
الذيـن قـد تصـادف لـدى بعضهم 
إجـراءات عليهـم القيـادم بهـا في 
النقابـة، فيتعـرف عى هـذا وينال 
دورًا مـن ذاك إن أتقـن اسـتعراض 
قليلـة  دقائـق  خـلال  موهبتـه 
تجمعـه مع مديـر إنتـاج أو مخرج 

ممثـل...  أو 
الفنانـون  هـم  الثـاني  النـوع 
صلاحيتهـم  مـدة  انتهـت  الذيـن 
الإنتـاج  بالنسـبة لـشركات  الفنيـة 
والمخرجـن، فلـم يعـد أحـد يلحظ 
فيحاولـون  أصـلًا،  وجودهـم 
الكآبـة  سـلطة  مـن  التخلـص 
عـى  الحصـول  عـبر  والبطالـة، 
الفنانـن،  نقابـة  في  مـا  مكتـب 
مـن  مفقـودًا  مجـدًا  فيسـتعيدون 
خـلال تماسـهم مـع الفئـة الأولى 
تمتلـك  لا  والتـي  الذكـر،  سـابقة 
كنجوميتهـم  سـابقة  نجوميـة 
سـلطتهم  ويمارسـون  جهـة،  مـن 
عـى مـن انتزعـوا أماكنهـم أمـام 
الكامـرات إن أتاحـت لهـم النقابة 
بالضبـط  وهـذا  المارسـة...  هـذه 
مـا يقـوم بـه حاليًا زهـر رمضان 
يديرون  الـذي  الفنانن  ومجموعـة 
الكئيبـة. الرطبـة  المؤسسـة  هـذه 
اليـوم،  الفنانـن  نقابـة  وجـدت 

المؤسسـات  مـن  العديـد  كحـال 
التي عاشـت سـباتاً طويلًا سـابقًا، 
مجـالًا للنفـاذ والشـهرة، حـن أتاح 
درجـات  أعـى  السـياسي  الظـرف 
الشاشـات  وأباحـت  "المـزاودة"، 
بسـاعات بثهـا الطويلة، التـي باتت 
السـابقة مخصصة  السـنوات  خلال 
للدعايـة للنظام ومجمل مارسـاته، 
لمن شـاء الظهـور والتغني بأسـلوبه 
الخـاص بأمجـاد الوطـن والقائـد.. 
زهـر  يمارسـه  مـا  تمامًـا  وهـو 
رمضـان ونقابته، فيضمـن حضوره 
وقدرتـه  الأولى  بالدرجـة  الدائـم 
كل  الطاعـة  مراسـم  تقديـم  عـى 
يـوم إن شـاء، وكذلـك أخـذ الضـوء 
الأخـر بتسـير أمـور مؤسسـته، 
والانتقـام مـن هـذا وذاك بتشريـع 
قوانـن، تمنع هـذا من العمـل وذاك 
وتشـهّر  بـلاده،  إلى  العـودة  مـن 
الوطنيـة  بآخـر، وتـوزع شـهادات 
عـى مـن شـاءت. ولعـل آخـر هذه 
القوانـن هـو أن من فقـد عضويته 
في النقابـة بسـبب "المسـاس بهيبة 
الدولـة" لا يمكنـه العـودة والعمـل 
أن  المعـروف  ومـن  سـوريا،  في 
العمـل في سـياق الفـن في سـوريا 
حاليًـا يتطلـب أصـلًا ترخيصًـا من 
النقابـة، بعـد أن تـم منحهـا مزيدًا 
مـن الصلاحيـات في السـلطة عـى 
رقبـة الإنتـاج الفني السـوري خلال 

السـابقة. السـنوات 
هـذا  كل  وأمـام  أنـه  الجميـل  مـن 
النقابـة،  تثـره  الـذي  الصخـب 
بقوانينهـا، وسـخطها، وحضورهـا 
الحـالي الأشـبه بحضـور مؤسسـة 
أمنيـة تمتلـك أقبيـة تعذيـب، إلا أن 
أحـدًا لم يلتفـت لـكل هـذا الصخب، 
وربمـا لا تخلـق تلـك القوانـن أي 
أثـر حقيقـي سـوى الصخـب الذي 
تثره، والـذي ترضي فيـه صنّاعها، 
للحضـور  الشاشـات  لهـم  وتفتـح 
في ظـل انتهـاء صلاحيتهـم الفنيـة 
السـابق ذكرهـا. فلعل كل مـن غادر 
النقابـة وبلادها متهَاً بـ "المسـاس 
إلا  الدولـة" لا يفكـر حاليًـا  بهيبـة 
ليـلًا  المسـاس  بهـذا  بالاسـتمرار 
نهـارًا. ولعـل رفـض النقابـة إعادة 
المفصولـن بنـاء عـى هـذا التهمة، 
طلبـات  ورود  عـدم  بسـبب  هـو 
القانـون  أن  أصـلًا، بمعنـى  عـودة 
لم يحمـل أي أثـر فيزيـائي واقعي، 
بأنهـا  للتذكـر  النقابـة  فعـادت 
موجـودة وتصـدر القوانن بشـكل 
قانـون  تدعيـم  خـلال  مـن  دائـم، 
لم يحمـل أي أثـر، بقانـون جديـد، 
يحيي في سـابقه روح الفـراغ، ودَمَ 
جـدواه،  لا  ويكـرر  الأثـر،  انعـدام 
ويتيـح لتلـك المؤسسـة مزيـدًا من 
الذِّكـر في الميديـا، فينفـض غبارها 

أجيـال. منـذ  المتراكـم 
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